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بم الله الرحن الرحج 


ا جد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكل التسلي » على سيدنا مد 
خاع الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحابة والتابعين إلى يوم الدين . 

وبعكد : 

فهذا الكتاب مختصر مفيد » ضَسّه أبحاتاً تتعلق بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وساي > من حيث أحكامًها » وفضائلها » وفوائدها » وبعض 
ا ار عا :هع د كر الادلة غل ذلك من الاجادية اليو تة ء ولتار 
المرويّة 

وو خارل تفار ولا جار رة ال قاطن وة وم اة 
اعد لاوس الأ عل اة 

و e‏ أن ادا من أولي الع مھا أن ع a‏ الصلاة 
ذلك ولک" مالا يدر کله لاء نترك که . 

وقد ذكرت في هذا الختصر مايعلم الجاهل » ويذكر الغافل » وينهض 
الالح اال : 

ولعل قارئ هذا الكتاب يذكرني بدعوة صالحة أنتفع بها وينتفع بها › 


0 


ذلك لأن النى صلى الله عليه وسلم قال : « مَّن دعا لأخيه بظهر الغيب 
Nea AUG‏ 


وإتني أسأل الله تعالى القريب الجيب باسمه العظي الأعظم » وبنور 
وجهه الكرم الأكرم » وبحبّه لسيدنا مد صلى الله عليه وسم ؛ أن يَتغْمَدنا 
ومن قرا هذا الكتاب أو نظر فيه : بالرحمة والغفران › وان يفيض علينا 
وغل جاتب الإ خسان والرضروان و وان يكف ا لمجي عن البضائر 
ااا ا واا ر و ااا رر هق فوا ق دة 
الاار ةوان عا فن ا حي اوا وروج ارواجاا السا 
الختار » صلى الله عليه وساي في دار القرار » فضلاً من الله تعالى العزيز 
الغقار . أمين . 


حول معالي قوله تعالى 
لإ إن الله وملائكته يُصلّون على النبيٌ ياأا الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلهاً ‏ 
والكلام عن ذلك له وجوه متعددة : 
الوجه الأول : 
أن هده اة الكرعة الت عل ارا موالا اتا : 
أما الخبر فيان الله تعالى أخبر عباده فى هذه .الأية الكرية بنزلة هذا 
الني الكرم صلى الله عليه وسام عنده في الملا الأعلى ».بأنة يضلّي عليه 
عند المقرّبين هناك » وأن الملائكة كلهم يصلون. عليه » وما ذاك إلا لفضله 
صلی الله عليه وسام عند ربه » وعلوٌ مقامه وشرف قدره في الملا الأعلى . 
نم أمر سبحانه أهل العام الأدفى بالصلاة وبالتسلي عليه > وذلك 
ليجع له الثناء والتكرع والتعظم من أهل العالّمين : العلوي والدنياوي 
جيماً » وقد ابي طبر ب لإ إن € لتأكيد الب وييان خطم  -‏ - 
وقد قال بعض أهل التحقيق : إن الآية الكرية مشتلة على خبرين › 
۴ اشټل آخرها على أمرين عظيين : 


E 


ارا 

فالأول : هو الخبر عن جناب رب العزة > وهو الله الكبير المتعال » 
بأنه هو يصلي على هذا الني الكرم صلى الله عليه ولم . 

وا لبر الثاني : هو عن ملائكة الله تعالى » بأنهم يصلون على هذا النى 
الكريم صلى الله عليه وسار . 

فالتقدير : إن الله يصلي على النى » وإن ملائكته يصلون على 
النى » وسبب هذا التقدير هو أختلاف حقيقة الصلاتين : صلاة الله 
تعالى » وصلاة ملائكته » فإن صلاة الملائكة ليست هى كصلاة رب 
E e‏ ۰ 


وأمامَن جعل قوله تعالى : ‡ يصلون على الني ‏ خبرأ عن الله 
وملانكة : الك من باب إطلاق الشترك عل افرادة اة > اومن 
باب تموم الجاز » ولكن القول الأول بلغ ؛ وللناس فيا يفهمون مذأهب . 

وعلى كلا التقديرين : فن الله تعالى يُعلن لعباده كلهم فضل هذا 
النى الكرم صلى الله عليه وسل > وشرف منزلته وکرامته عنده > فهو 
سبحانه يعلن ذلك ف الملا الأعلى » ويازل هذا الإعلان إلى عالم 
السموات » ثم إلى عالم الأرض » فيدؤي هذا الإعلان في جيع الأكوان » 
وتسجّل هذه الأيات في صفحات الكائنات » إعلاماً بأن هذا الني الكرم 
صلى الله عليه وسا ؛ له شأن عظي عند رب العرش العظم . 

وذلك أن الله تعالى هو يصلي على هذا الني صلى الله عليه وسل » 
رال اوا ل ها ا ا 


E 


يصلون على هذا النبي صلى الله عليه وسا » تشرًفا بالصلاة عل E‏ 
وانصباغا بأنوارها » وانغاساً في أسرارها . 

فا هنا اسع أهل آللاً الأدنى بذلك استاست فلوم ٠‏ وتحركت 
همهم وعزاعهم » لنيل شرف الصلاة على هذا النى الكري صلى الله عليه 
YUE A PRN E‏ 


E EES 
شم ی ای تایان ن س مو ست م‎ 
الكرم صلى الله عليه وسل » الذي تشرفت اللائكة بالصلاة عليه صلى الله‎ 

عليه وسل . 


فجاء النداء الإلهي بقوله تعالى : ‡ يا # للتنبيه »$ أنّها )› 
اا ر کن اق ا لتلقي الأمر الذي رد بعدكه › 
E e E E‏ 
الوت ا وا اجا عل و اح الو حل الال 
ي 

ومن المعلوم عند عاماء اللغة العربية أن ( يا ) هى في الأصل لنداء 
البعيد » وأما القريب فينادى بالممزة أو ب ( أي ) » ولكن ( يا 
ینادى ا القر يب . لتنزيله منزلة البعيد ‏ وذلك : 


اا لار مر النادى وعم فدرة» وهن دا تد الى ادهب 
i‏ ۰ 


وإما لعلو مرتبة المنادى » ومن ذلك قول العبد :( يارب ) . 

وإما من باب تنزيل المنادى القريب لغفلته وسهوه منزلة من بد . 

وقد كثر النداء في القرآن المجيد ب ل ياأها 4 المشټلة على هاء 
التنبیه › لان ما ینادی الله تعالی به عباده من : اوامره ونواهیه › ووعده 
ووعیده › هي امور عظام > وخطوب جسام » يجب عليهم أن يتيقظوا 
ها »> وييلوا بقلوبم إليها » فاقتضت المحال أن ينادوا بآكد النداء وأبلغه 
فإن قولك : ( ياأا الرجل اتق الله تعالى ) أقوى وأبلغ من قولك : 
( یارجل اتتق الله تعالی ) قال الله تعالی : ل یاآا الذین آمنوا اذکروا 
الله . وقال : ل ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وقال : ل ياأها 
الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسليا 4 . 

هذا وإن تعليق النداء على صفة الإيان في قوله تعالى 3 ياأما الذين 
ك ال عل امال ارال رد هة الا ون دك 
هو مقتض إيام الذي اعتقدوه » ودينهم الذي التزموه» من ترك هذا 
الامر ونخلف عنه فقد خدش إيانه وعرضه للخطر» وهذا نظير قوله 
تعالی : ل یااہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبُدوا ربک وافعلوا ایر 
لعلک تفلحون ‏ ونظیر قوله تعالی : ل یااا الذین آمنوا کتب علیک 
الصيام ‏ الآية » ونظيرقوله تعالى : 3 ياأا الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة 4 الاية › وفيه تنبيه إلى أن قضية امتشال امره تعالى في 
قوله ¥ صلوا عليه هي قضية إيان › وليست هي قضية امتنان على 
هذا الني الكري صلى الله عليه وسل . 

والخبر في قوله تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصلون على الني ‏ جاء 


ك 


بالجلة الإسمية » للدلالة على الدوام والاسترار » ا هو الأصل في مدلول 
المجمل الإسية . 

والمعنى : أن صلاة الله تعالى » وصلاة ملائكته على هذا الني الكر 
صلى الله عليه وسام هي مسترة ابدا > لاتنقطح سرمدا . 

وقال بعض الحققين : إن هذه الجلة ل إن الله وملائكته يصلون على 
الني € تفيد الدوام والاسةرار نظرا إلى صدرها › من حيث إا جملة 
اسعية » وتفيد التجدد نظرأً إلى عجُزها من حيث إنه جلة فعلية » فيكون 
مٌفادّها اسةرارَ صلاة الله تعالى وملائکته على الني صلى الله عليه وسل 
وتجدّدها وقتاً فوقتاً دون نفاد ولا انقطاع . 

والإتیا بوصفه صلی الله عليه وسم دون اسمه في قوله تعالی : 3 إن 
الله وملائكته يصلون على الني ‏ هو على خلاف الغالب في إخبار الله 
تعالى عن انبيائه على نبينا وعليهم الصلاة والسلام > فقد جيء بذلك 
للدلالة على ماخص الله تعالى به هذا الني الكري صلى الله عليه وسا من 
مزيد الفخامة والكرامة » وعلو المكانة والمقدار » وأكد ذلك ب ( أل ) ف 
قوله تعالى : ل على الني ‏ للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسام هو 
العروف ل وف ال 

وبيان ذلك : أن الله تعالى آخبر عن أنبيائه ورسله » ونادام بأسمائهم 
غالباً : 

فقال تعالى لأدم عليه السلام : ياآدم اسك ن أنت وزوجك ال جنة الاية . 


)۱( أنظر « تفسير الالوسي «( وعغبره 3 
ا 


وقال تعالى لنوح عليه السلام : [ قيل يانوح اهبط بسلام منا 
وبرکات 4 الاية . 

وقال تعالى للخليل إبراهم عليه السلام : ل وناديناه أن ياإبراهم قد 
صدَقت الرؤيا ‏ الاية . 

وقال تعالى لموسى الكل عليه السلام : 3 ياموسى أقبل ولا تخف إنك 
الأرض 4 الآية . 

وقال تعالى لعيسى عليه السلام : ل إذ قال الله : ياعيسى إِني 
متوفيك ورافعك إل الأية . 

ا ا وا اا کو ول الا 
وسام فلقد جاءت بألقاب المدح والثناء > وذكره صلى الله عليه وسل 
NE‏ 

قال تعالى : ل ياأها النئ إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً ‏ . 

وقال تعالى : إ ياآما الرسول لا يزنك الذين يُسارعون في الكفر). 

وقال تعالى : ل ياأما ازمل » ة الليل إلا قليلاً ‏ . 

وقال تعالى : ل ياأما المدثر » م فأنذر ) ناداه بذلك ملاطفة 


ومۇانسة . 
وهكذا الأخبار الإلهية عنه صلى الله عليه وسم جاءت بوصف النبوة 
والرسالة : 


® 


ال تعالى : ب[ لكن الرسول والذين معه جاخدوا بأموام وأتقسيم ‏ 
الأية. 

وقال تعالى : 3 واعاموا أن فيك رسول الله . 

وقال تعالى : 3 إن أولى الناس بإبراهي لذين اتبعوه وهذا الني 
والذين آمنوا ‏ الاآية . 


ومن ذلك قوله تعالى : ل إن الله وملائكتّه يُصَلون على النى ) 
الاية . صلى الله عليه وسل > وقي ذلك تفضيل له وتشريف ورفعة لمقامه 
على غیره صلی الله عليه وسا . 

وقد آتي بأل المعرفة في قوله تعالى 3 على النبي ‏ للتنبيه إلى أنه صلى 
الله عليه وسار هو المعروف الحقيق ذا الوصف الخاع لجيع النبوات » 
وللإشعار بعلة الح » وذلك أن منصب نبوته صلى الله عليه وسام هو 
منصب شریف »› ومقام مٌنیف › لا يعم خصائص نبوته إلا الذي نبأ 
اة 

نعم إنها النبوة الفاتحة للنبوات في عالم الأرواح » وإنا الخاقة للنبوات 
في عالم الأشباح » دل على ذلك قوله تعالى : 3 ولك رسول الله وخاعم 
النبيين » وکان الله بکل شيء علهاً ‏ . فهذا نص في خت نبوته صلى الله 
عليه وسام . 

وأما فاتحة نبوته في عالم الأرواح فقد جاء الدليل على ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح عن أبي هريرة رضى 
ا ا و 


iE 


الروح والجسد » . وقد جاء تفسير قول السائل : مى وجبت ؟ في روایة 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال : قلت : 
يارسول الله متى جُعلت نبيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجست » . 
فقد أعطاه الله تعالى النبوة وجعله نبياً في عالم الأرواح . 


وروى الإمام همد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
سل الله صلى الله عليه وسلم : « إني عند الله لام النبيين » وإن آدم 
عليه السلام لمنخذل ف طماج: « وسأنبځک ل ذل : دعوة ابي راهم ¢ 
وبشارة عيسى بي » ورؤيا امي التي رات قي المنام »> وكذلك امهات 
ا 

وأورد من طريق أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
سععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إني عبد الله وخاع النبيين 
وإن آدم لمنجَدل في طينته » ۔ فذكر مثله ‏ › وزاد فيه : « إن أَم 
رسول الله صلى الله عليه وسام رأت حين وَضعته نورا أضاءت منه قصور 
الا 

وروى أبو نعم عن الصتابحي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : يارسول الله متى جُعلت نبياً ؟ قال : « ودم بين الروح 
والجشد» . 

وروى ابن سعد من رواية الجعفي عن الشعبي قال : قال رجل : 
بارسول اله مى استكت ١‏ أي أعطيت التبوة د قال + «وادم بين 
(۱) المسند 11/٤:‏ و ۳۷۹/۵ 
E’ O)‏ 


الزوح والجسد خحيث أخذ مني اليشاق ۲ . 

هذا وإن إضافة اللائكة إليه سبحانه في قوله تعالى  :‏ إن الله 
وملائكته ‏ هذه الإضافة تشير أولاً : إلى مومهم واستغراقهم كلهم › 
وتشير ثانياً : إلى عظم قدرم وشرفهم يإضافتهم إليه سبحانه » وذلك كله 
مستلمزم لتعظم هذا الني الكرمم صلى الله عليه ولم » حيث إن أوشك 
املائكة الكرام العظام كلهم يصلون على هذا الحبيب الأكرم صلى الله عليه 
وسم . 

کان ف فده الاضانة اة إل كر وتتبعا أل أن الع من 
هذا الجع الملائكى الكثير الذي لايحيط عاماً منتهاه إلا الله تعالى : تلك 
الصلاة واصلة إليه صلى الله عليه وسام على مر الأيام والدهور » مع تجدّدها 
في كل وقت وحين » وهذا أبلغ في التعظم » وأعلى وأرفع في التكرم . 

وي هذا إعلان بعظي فضل هذا النبي الكرم عند الله تعالى » وبعلو 
مقامه صلى الله عليه وسام في الملاً الأعلى والأدنى » وذلك لأن ملائكة الله 
تعالى كلهم الذين لا يحص عدده إلا الله تعالى في السموات وفي الأرض وفي 
العرش والفرش : كلهم يصلون على النبي الكري صلى الله عليه وسار . 

وقد جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين كثرة الملائكة عليهم 
السلام فقال تعالى : ل وما يعام جنود ربك إلا هو › وفي حديث 
المعراج لاان الني صلى الله عليه وسام قال في البيت المعمور : 
« یدخله کل يوم سبعون الف ملك م لا يعودون » . 


. انظر( شرح المواهب ) و ( لطائف المعارف ) وغيرها‎ ٠ )١( 
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وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد غير ها عن آبي ذر رضى 
اة أن الى مل ال عة وا فال إن ى مال رة وا 
مالاتىمعون : أطت السماءً وحن هما أن عط أي امتلأت باللائكة عليه 
السلام لكثرتم ‏ مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضحّ جبهته لله 
تعالى ساجدآ » . وزاد الطبري والطبراني في روايتيها : « مافي السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفا إلا وفيه ملك قام أو راكع أو 
اك 

ثم جاء بعد هذا الخبر العظم - وهو أنه سبحانه وتعالى هو يصلي على 
هذا الني الكريم صلى الله عليه وسل » وان ملائكته كلهم يصلون عليه 
صلى الله عليه وام - جاء الأمر من رب العرش العظم بالصلاة والتسلم 
على هذا الني الكريم صلى الله عليه وسار »> وفي هذا الأمر الذي جاء 
بذلك : قوة التنبيه إلى تاكيد الامر والتزام القيام وجَّبه » وعدم التقاعس 
عنه  »‏ دل عليه  :‏ ياأها الذين آمنوا ‏ . 


أن فيه تأكيد الأمر بالتسلم عليه صلى الله عليه وسام » حيث جيء 
با ملصدرالمؤكد » فقال : ل وساموا تسليا ‏ ليدل على عظم الامر 
بالتسلم عليه صلی الله عليه وسم وتأکیده » وعلى عظم شأنه صلى الله 
عليه وسام . 

وم يرن الأمرَ بالصلاة عليه صلى الله عليه وبلم با لصدر» ا فرن 
الأمر بالتسلي : لأن التأكيد في الآية الكرية حاصل في كل من الأمر 
بالصلاة والأمر بالسلام »> ولكن على وجوه متنوعة في التوكيد » فان 
تصدير ابر ب ( إن ) فيه توكيد » والإخبار بصلاته سبحانه عليه 


ا 


صلی الله عليه وسم وبصلاة ملائکته کلهم عليه صلی الله عليه وسام فيه 
تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

وذلك لأن العاقل متى سمع هذا الخبر عن الله تعالى وعن ملائكته 
عرف أن شأن هذا النى صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وملائكته 
عظي » وحينئذ يبادر إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسم وإن لم يؤمر 
صريحا » بل يكفيه إشارة وتلويجا » فإذا جاء الامر بعد ذلك بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسا لم يحتج إلى تأكيد الأمر » فار يحت فعل الأمر 
بالصلاة عليه إلى مصدر مؤكد . 

بخلاف الأمر بالتسلم فإنه أكد بالمصدر ليدل على تقوية الأمر وشدة 
التنبيه إلى امتثاله > وبذلك يقوم تاكيد الفعل بالمصدر مقام تکریره › کا 
حصل تأكيد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : في الخبر تلويحاً » 
وفي نص الأمر تصرياً" . 

الوجه الثاني من الكلام على الآية الكرية وهو : 

الكلام على وجه مناسبة هذه الأية الكرية لما قبلها 

أ هة ال 6 لک اعت عة باع مده د اله تال ها 
ا کی ا دی ی کیا ع ا ا 
الله تعالى به من الأحكام ورفعة المقام > فجاءت هذه الأية الكرية بعد 
تلك الآيات » لتبيّن أسباب وجوه الفضأئل وا لخصائص التق حص الله 
تعالٰی بها نبيه صلى الله عليه وسم . 


. انظرالتفاسير حول الاية الكرية‎ )١( 
)۲( الصلاة على النى‎ W- 


وييان ذلك : أن اله تال ذكر ف اول هذه السورة وى ٤‏ اسورة 
الحا ا ها ا ام ل ا عليه وبام بالشسبة 
للمؤمنين » وأا أعلى وأعظم وأكرم من منزلة آبائهم ay‏ 
إليهم من نفوسمم : فقال سبحانه : 3 النو أولى بالؤمنين من أتفسيم 
وأزواجه أمهاتهم ‏ .. 


فد اى لزوجاته الطاهرات مازلة أمهات المؤمنين في الحرمة 
والاحترام » والكانة والإعظام والإكرام »> وهذا يدل ضمناً على أنه أب لمم ۽ 
ا ا ق غ و ا و ا 
الني أولى بالمؤمنين من أنفشهم ‏ » فله مقام الأباء » وله ماهو فوق 
مقام الآباء في الحبة والإعظام » وقوق الأباء في الحبة والإكرام » وله 
افو ا ف ا ار کی ل ا الپ ی اف ا 
الأباء والابناء . 


نم ذكر سبحانه أخذه الميثاق العظم والإيثار من النبيين عامة » ومن 
الرسل أولي العزم خاصة ؛ الذين ه أفضل الرسل » وأوهم وأفضلهم 
وإمامهم سيدنا مد صلى الله عليه وسم فقال تعالى : 8 وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى أبن مرم › 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ‏ . 


وقد قَدّم ذکره غل أو لعز ليبن تقدّمه بأفضليته عليهم » ا 
أفضل من سائرالأنبياء والمرسلين من باب أولى . صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلیهم . 


م ذ کر سبحانه کیف صَدَق الله تعالی وعده لمحبیبه صلی الله عليه وسل 
بالنصر والتأييد : فأرسل يوم تمع الأحزاب حاربته › ا عليهم رجا 
وجنودا م يَرَوها وھ اللائكة > وذلك مما أدى إلى انهزام الأحزاب وتفرقهم 
بعد تعاقدم وجمعهم وتحالقهم . 

E NT‏ التي أكرمهم با > نصرة لهذا الرسول الكري 
ضلا عليه وسا ؛ > فقال  :‏ ياأهاالذین آمنوا ‏ بالله ورسوله 
ل اذكروا نعمة الله عليك إذ جاءتك جنوة فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً ل 
تروها » وکان الله ا تعملون بصيرا ‏ . والايات بعدها . 

وفي ذلك بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه 
وكَبْته لأعدائه ورد على أعقام خاسئين ؛ فاللائكة الكرام والرياح 
العظام وما وراء ذلك » كل ارك جنودٌ مجندة لنصرة هذا النى الكري 
صلی الله عليه وسام . 

م ذكر سبحانه أن الأسوة الكاملة الحسنة » والقدوة الفاضلة المثلى » 
هي الأسوة في الرسول الكرم صلى الله عليه ولم لأته الأكمل الأفضل » 
والأعل الأمثل » فحقيق بأن يكون هو الإمام العام جيع الأنام » فإانه 
ا لامع لأصناف الفضائل والكالات » صاحب الق العظي › والأدب 
لكرم » والنهج القوم » والذي المستقم » والبرهان القاطع » والنور 
الساطع » من تسى به واتبعه مشی على نور مبین » وهدی ویقین . 

قال تعالی : ب لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة ‏ » ولا أحسن 
من ذلك ولا أل . اللهم وفقنا لاتباعه صلى الله عليه وساي في الأعمال 
والأقوال والأحوال والاخلاق . 


م ذكر سبحانه تخيير النبي صلى الله عليه وسام لزوجاته فقال ! 
3 ياأها الني قل لأزواجك کی الماد الد او ا 
فتعاليْنَ أمتعكن سراحا جيلاً » وٳِن کنتن ترذن الله ورسولّه 
والدارَ الأخرة » فن الله أعد لمحسنات منكن أجراً عَظياً ‏ وفي ضن 
فو الابات اء مال تعالى على زوجاته صلى الله عليه وسل 
ومسدحهن » وإعلان فضلهن وشرفهن ونزاهتهن » حيث اخترن الله 
e‏ رالآخرة » وبقين معه صلى الله عليه ولم مع كال كال 
الرضا » بيسير العيش الزهيد » والترقع عن حطام الدنيا ورفاهتها 
وز خارفها » حبأ في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في 
الأخرة . 

وفي ذلك شاه صدق على قوة إيانهن ويقينهن › وعلى شدة حبتهن 
لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسام » ومن تم اخترن ذلك على جميع 
ماھنالك . 

ثم ذ کر سبحانه ثناءه على زوجاته صلی الله عليه وسا وطهارتهن 
وفتوتهن وتقواهن » وكيف لايكون ذلك وهن من آهل بيت أفضل 
الأنبياء وإمام المرسلين » مهبط الأسرار » ومنبع الأنوار » خليل الله 
الأعظم » وحبيب الله الأكرم صلى الله عليه وسلم ؛ قال تعالى : [ يانساء 
لني من يأت منكن بفاحشة ية يُضاعفأ ها العذاب ضعقين ‏ وكان 
ذلك على الله يسیراً > ومن يقتت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً ذز تَا 
أجرَها مرتين » وأعْتَذنا ها رزقاً كرياً ‏ . 


ومن المعلوم البديهي أنه ل يُعهد عليهن إلا الطيب والتقى » والقنوت 


E 


والعمل الصالح » فلهن الوعد الأكيد الحتم من الله سبحانه بأن ههن أجرهن 
مرتين » وهن الرزق الكري من الرب الكرج . 

م قال تعالى : 3 يانساء الني لست كأحد من النساء إن ايتن » فلا 
تخضفُن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » وقلنَ قولاً معروفاً » ورن 
ي بیوتکن › ولا تبرَجْن تبرج المجاهلية الأولى وأقمْنْ الصلاة وأتين 
الزكة وأطشْنَ الله ورسولّه » إغا يريد الله ليُذهب عنك الرجس أهل 
الور طهر :ود فال ف عو م ايت :0 
والحكة » إن الله كان لطيفا خبيرا 4 . 

وفي هذا إرشادات وتوجيهات من الله تعالى إلى زوجاته صلى الله عليه 
کرای ین ابو تة اجب ا 
تعالى » وقد تحققن بهذه الإرشادات وطبّقن تلك التعالم الإلمهية على أكل 
وجوهها . 

ر ف لاان اج دا ارعن : 
ا ا البيت المحمدى وكرامته › فشهد 
کن و م آهل هاا الت حى ادى هو ادرف راطه ر رافضل 
البيوتات كلها »> وذلك لأن قوله تعالى : ل إنغا يريد الله ليذهب عنك 
الرجس اهل البيت 4 الاية »> جاءت في سياق خطاب الله تعالى 
للازوجات الطاهرات وف لحَاقه أيضاً » فهن داخلات لاغالة ف جلة اهل 
البيت » ولا جوز إخراجُهن من أهل البيت . 

وني صحیح مسلم وغیره عن زید بن أرق رضي الله عنه قال :قام 
رسول الله صلى الله عليه وسم يوما خطيبا فيتا اء يدعى خما ‏ بين مكة 


ES 


ولمدينة - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : « أما بعد : ألا 
E E EE‏ 
تارك فيك ثقلين : أوما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور » فخذوا 
بکتاب الله واسةسكوا به » فحث على كتاب الله ورعب فيه » وقال : 
« وأهل بيتي 'أذكركم الله في أهل بيتي » أذكر؟ الله في أل بيتي » . 
فقال أبن سبرة : اقل که بار ا د ان دا اه اف 
CCN SO‏ 
ل نة 0ل ال عل ول له ول جر 
عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . فنساؤه صلى الله 
عليه وسار هن من أهل بيته قطعاً » لر يشك فيه أحد من الصحابة  »‏ 


ورد ذلك عن ابن عباس وغیره . 


aN N 
فقال : 3 إن المسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين‎ 
والقانتات » والصادقين والصادقات › والصابرين والصابرات › والجاشعين‎ 
والخاشعات » والمتصدقين والمخصدقات » والصائين والصائات » والحافظين‎ 
فروجهم والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ؛ أعد الله هم‎ 
.  ًايظع مغفرة وأجراً‎ 
وفي هذا بيان من اللّه. تعالى. وإعلان لفضل النساء اللاتي يدخلن في‎ 
هذا الثناء الوارد في الآية » وإعلام بأن أفضلهن هن أَولْهِنٌ دخولاً في الأية‎ 
الكرية » وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسل » لأن هذا الثناء والمدح‎ 
جاء بعد ذكرهن » فهن السياق والسبب في نزول هذه الاية » وسبب‎ 


2 


النزول قطعي الدخول » ولكن خضوض السبب لا ينع عموم اللفظ . 

وما يدل على ذلك مارواه الإمام أحجد والنسائي وغيرها عن أم سامة 
رضي الله عنها قالت : قلت للني صلى الله عليه وسام : مالنا لانذ كرفي 
القرآن ا يذ كر الرجال ؟ ! قالت : فلم يَرْعْني منه ذات يوم إلا ونداؤه 
صلى الله عليه وسلم على المنبر » قالت وأنا سرح شعري » فلفقت شعري م 
خرجت إلى حُجُرتي » فجعلت معي عند ال جريد » فإذا هو صلى الله عله 
وسل يقول على ا لمنبر : « ياأيها الناس » إن الله تعالى يقول : 3 إن 
السامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات .. » الاأية فهذا نص على دخول 
س 8 ن ا 


م ذکرسبحانه ف سياق ti‏ هذا الرسول الكري ا 
وسام مايجب على كل مؤمن ومؤمنة من امتثال أمره صلى الله عليه وسم › 
وعدم تخيُره في ذلك » وحذرم من معصية أمره صلى الله عليه وسم » وقد 
قرن سبحانه في ا ذکر امه صلی و ن 
جوت اتال ار وار من الات عن اروق ل د ا 
هذا الرسول الكرم صلى الله عليه وام » والإشادةٌ بعظم مقامه » فقال 
سبحانه : ¥ وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولّه أمراً أن يكون 
لمم الخيرة من أمرم » ومن يعص: الله ورسولّه فقد ضل ضلالاً مبيتاً & . 

م ذکر سبحانه فضله على نبیه صلی الله عليه وسال وتزو يجه إياه 
زينب رضي الله عنها » وأعلن ذلك سبحانه » وبين الحكة المترتبة على 
ذلك » فقال سبحانه : ‡ فلما قضى زي منها وَطراً زوٌجناكها لكيلا 


EE 


يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطراً ‏ 
الآية > ومن تم كانت السيدة زينب تفخَر على زواج الني صلى الله عليه 
وسام فتقول : زوؤجکن أهاليكن > وزوجنی الله تعالى من فوق سبع 
سعوات > ۴ في البخاري . 

تم ذكر سبحانه مقام رسوله الكريم صلى الله عليه وسا الذي خصه الله 
تعالى به من بين جميع الاتبياء والمرسلين فقال : # ولكن رسول الله 
وخاتَمَ النبيين » وکان الله بكل شيء علياً ¢ › يعني أنه سبحانه العلي عاما 
قدياً لاأول له » يعل أن مدا صلى الله عليه وسلم هو اللائ مقام ختم 
النبوة لاغيرّه » ولذا كان صلى الله عليه وسم يتحدث با انعم الله عليه وا 
أکرمه فیقول ۔ ا جاء في صحيح مسلم - : « فضلْت على الأنبياء بست : 
اعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » واحلت لي الغنام » وجعلت 
لي الأرض طهُوراً ومسجدا » ا إلى الحلق كافة › وختم ف 
ال 

غم ذكر سبحانه جملة عظهة من مواقف هذا الرسول الكرم صلى الله 
عليه وسا مع العام » وأنه الرسول الشاهة المبشر النذير » الداعي إلى الله 
تعالى يإذنه » السراج المنير » وکل موقف منها له تفاصيله وأحکامه ‏ بينا 
ذلك ف ااا ونين ذلك إن شاء الله تغال ف كتاب: ( مراققه ضل 
الله عليه وسم ) » فقال : ل ياأا النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
ونذيرآً  ...‏ . 

نم ذكر سبحانه في جملة خصائص هذا الرسول الكر صلى الله عليه 
وسل ماحل له من الساء » وما خصه به من الأخكام ».ومن ذلك حل 


e 


الواهبة نفستما له صلى الله عليه وسام من غير مهر إن أراد ذلك » فقال : 
۾ وامرأة مؤمنة إن وهَبّت فما للني إن أراد لني أن يَستنكخه اء 
خالصة لك من دون المؤمنين # الاأية . 

م ذکر سبحانه ماأعطاه الله تعالى من آنه صلى الله عليه وسلم خير في 
الواهبات أنفسهن » وير في النساء اللاي عنده بين أن يقسم بينهن أو 
لايقسم » فقال سبحانه : [ تزجي مَنْ تشاء منهن وبَووي إليك مَن 
تشاء » ومن ابتغيت من عزلت ‏ » وقد ذهب بعض العاماء إلى أن ذلك 
ا وال راع ي وف او ال ا ل این 
النساء اللاي عنده بين القسمٌ بينهن وعدمه » واختار الحافظ أبن جرير 
وره أن العامة الطرفن قال اغا ان كن وها الذى اختاره 
ابن جرير هو حسن جيد قوي » وفيه جَمع بين الأحاديث أي : 
ی E‏ 
الاية نازلة في الواهبات › وبعضها يدل على أا نازلة في القسم بين النساء 
اللاتي عنده صلى الله عليه وسام - . قال : ومذا قال تعالى : ل ذلك أدى 
آن تقر أعينهنٌ ولا يخرن ويرضَيْنَ ا آتيتهن کلهن ‏ أي : إذا عامن أن 
الله تعالى وضع عنك الحرج في القُم » فان شئت قسمت وإن شئت ل 
تقىم » لاجناح عليك في اي ذلك فعلت »ثم مع هذاإن تقسم ههن 
اختيارا منك لاانه على سبيل الوجوب : فرحن بذلك واستبشرن به » 
Eg as‏ 
وتسو يتك بينهن ٠‏ وإنصافك وعدلك فيهن اه . 


غم ذكرسبحانه وجو ب الأدب مع هذا الني الكري صلى الله عليه وسا » 


0 


ووجوب تعظهه وتكر يه » ووجوب البعد عن كل ما يؤذيه صلى الله عليه 
وسلم » فارشد سبحانه المؤمنين إلى ادب الاستئذان والدخول عليه » وان 
لا يكون ذلك في وقت فيه إثقال عليه اوشىء من الإحراج » وان يتباعدوا عن 
E‏ 
لط ي ااي االذين ا منوا لا تدخلوا بي وت الني إلا ان یودن لک إلى طعام غير 
ناظرين إناه » ولك إذادعيتم فادخلوا » فإذاطعمة فانتشروا » ولا 
مستاأنسین لحدیث »ن ذل کان يؤذي الني فيستحي منک » والله لا يستحي 
من الحق » وإذاسالموهن متاعافاسالوهن من وراء حجاب » ذل اطهرَ 
لقلوبک وقلوبهن »وما کان لکن تۇذوا رسول الله › ولا أن تنکحواأزواجَه من 
بعد أبداً »ِن ذلک کان عند الله عظياً ‏ . 

وفي هذا أيضاً بيان حرمة أزواجه ووجوب احترامهن » وذلك لان 
أزواجه في الدنيا هن أزواجّه صلى الله عليه وسام في الأآخرة » ولانهن 
أامهات المؤّمنين . 

نم جاءت هذه الأية الكرية » وهي قوله تعالى : ل إن الله وملائكته 
يصلون على الني » يابا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلا » بعد 
تلك الأيات الكرية المتضنة لفضائل هذا الرسول الكري وكالاته »> جاءت 
N TE SO E OSE‏ 
هذا الني الكري صلى الله عليه وسام عند الله تعالى كبير › ومقامه عظيم › 
فإن الله تعالى الكبير المتعال باسمه الجامع يع الأسماء الإلهية وهو « الله » 
يصلي على هذا الني الكري ¿ وان ملائكة الله تعالى كلهم يصلون على هذا 
النى الكريم صلى الله عليه وسا . 


ا 


وبناء غلى هذا يكون موقع هذه الآية آنا اسشتاف بيان » ولذا 
جاءت مفصولة ولم تنعطف على ماقبلها عطفاً » ويحتمل أن يکون سبب 
فصلها انا جاءت لبيان عظم الفضل الذي دلت عليه وأخبرت عنه » 
وذلك أن الله تعالى وملائكته يصلون على هذا النى الكرم » وفيه بيان 
رفعة مقامه صلى الله عليه وسم وعلوّ شأنه » فحُقٌ هذا الني الكرم أن 
يذ كر بقامه العظي الذي خصه الله تعالى به من بين سائر العالين ۔ 
لن دك بلك وجده 6نا مقا إعلانا لفخلة» ورقهة د کرو 
صلی الله تعالى عليه وآله وسل . 

ففي هذا الأمر الإلهي تنبيهات للمؤمنين متعددة : 

أولاً : إعلامهم بفضل هذا الني الكرم » وإعلان شرفه العظي » وهو أن 
الله تعالى شثرفه بصلاته عليه » وشرف اللائكة بالصلاة عليه » وشرف الؤّمنين 
بالصلاة عليه ي . 

ثانياً : إن الله تعالى أمر المؤمنين في حك آياته بالصلاة عليه هه ول يأمرم 
الضلاة غل رد ال ا ا ا ا عل او ا وا 

ثالغاً : إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة غليه به لما له من الحق عليهم › 
قانه ا أخبر الله تعالى اوا هن أنفسهم > قال تعالى : ل الني أولى بالمۇمنين 
من آنفسهم وأزواجه أمھاتہم ‏ › کا آنه حریص عليهم › قال تعالی : }¥ حريص 
علي بالمۇمنين روف رحم > وقد قال 7 لما نزلت.آية : ل -الني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ‏ قال عه : « مامن مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة اقرؤوا قول الله تعالى  :‏ النى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ‏ » الآية . 


ER 


معاني الصلاة على الني صالى الله عليه وآله وسل 


قال الإمام البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى 
ثناؤّه عليه صلى الله عليه وسار عند الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء 
له . وقال ابن عباس رضي الله عنها : يصلون يبرّكون اه من البخاري 


قال الحافظ في الفتح : وعند ابن أبي حا عن مقاتل ابن حيان » 
فال طا ال ن ا ا او 
E ILENE TD‏ 
a E N a aN‏ 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

ثم قال الحافظ : وأولى الأقوال ماتقدم عن أبي الغالية أن معى صلاة 
الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه صلى الله عليه وسام وتعظيهه » وصلاة 
اللائكة وغيرم طلب ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
لاطلب اصل الصلاة . أه . 

أي لأن الصلاة من الله تعالى علن تبيه الكرع هي دائة مسةرة 
لاتنقطع بدليل قوله سبحانه  :‏ إن الله وملائكثه يصلون على النى ¢ 
TO e‏ 
الخلوقات فهي طلب الزيادة من ذلك . 
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ولا شك أن جيع ماجاء عن عاماء السلف رضي الله عنهم من معاني 
صلاة الله تعالى على نبيه هو حق وصحيح » ولا تنافي بين تلىك الاقوال 
كلها » فان كلا منهم عبُرعن جانب من معاني صلاة الله على حبيبه صلى 
الله عليه وسلم » وذلك لأن صلاة رب العا مين تتضن معاني الثناء والتعظم 
والتكري » والعطف الخاص والرحة الخاصة وا لمغفرة الخاصة › إلى ماوراء 
ذلك من المعاني ا لجامعة لكل خير وفضل وإكرام »> وبر ومدح وثناء › 
ونور وضياء . 

ومن المعلوم أن صلاة رب العا لين على خلقه منها خاصة » ومنها خاصة 
الخاصة » ومنها عامَّة . فصلاته سبحانه على أنبيائه هى خاصة تليق بقام نبوم › 
وصلاته سبحانه على مقربيه وأوليائه خاصة ہم تليق بقامهم » وصلاته على حبیبه 
الأكرم إمام الأنبياء والمرسلين وخاعهم أجعين هي خاصة الخاصة لائقة بقامه 
الحاص َب » وصلاته سبحانه على عامة المؤمنين هي عامة على حسب إيانهم . 


قال تعالى : ل هو الذي يصلي علي وملائكته ليٌخرجَك من الظامات 
إلى النور » وكان با مؤمنين رحيا ‏ . 


الوجه الثالث : 
بیانه صلی الله عليه وسام قول الله تعالی : 
¥ یاأا الذین آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً ) 
قال تعالى : [ ونرَلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم ‏ . 
وقال تعالٰى : ۾ إن علينا جَمعَه وقرانه > فإذا قراناه فاتبع قرانه › م 
إن علينا بيانه ‏ . 


ا 


فلقد تكفل سبحانه أن يحفظ هو القرآن الكرج ويجمعَه في صدره 
صلى الله عليه وسام وقلبه الشريف فلا ينساه » ولا يذهب عنه شيء 
منه  »‏ تكفل أن يَبيّن له معاي نصوص القرآن الكري . 

م أمره سبحانه أن يبين للناس مانزل إليهم » أي : ۴ بین اله تعالى 
وسل . 

فقد بيّن صلى الله عليه وسم كيفية الصلاة لله تعالى » فقال صلى الله 

عليه وسام : « صلوا ۴ رأيتوني أصلي » ا بيّن هم مناسك الحج وقال فم : 
« خذوا عني مناسکک » » فاا نزل قوله تعالی: إن الله وملائكته 
بون عل اى ٠‏ اپا الین امتا سلوا داید ولوا لیا بال 
جع من الصحابة رضي الله عنهم عن المراد بذلك » فأجاهم وبين م كيفية 
أداء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ۴ بيّن مم كيف السلا عليه 


روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عَجْرة رضي الله عنه قال : 
لما نزلت ل إن الله وملائكته يصلون على الني ‏ الآية » قالوا : كيف 
نصلي عليك يانئ الله ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل 
مد » ۴ صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم » إنك حيد مجيد » وبارك 
على مد وعلی ال خمد » ۴ باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم › إنك حيد 
مجيد » . قال : ونحن نقول : وعلينا معهم . قال يزيد - أحد رواة 


(۱) انظرمسند الإمام أحد ۲۲۲/٤‏ » آخر مسند كعب بن عجرة . أما في أوله فقد جاءت 


عدة روايات تنقص عن هذه . 


الحديث عن ابن ابي ليلى - فلا أدري 2 وان ال ل 


وروی الامام سم عن ابن أي لیلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال 
ل : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل. مد » ا صليت على آل إبراهم » 
إنك ميد مجيد » اللهم بارك على مد وعلی آل مد ۴ بارکت على آل 
إبراهم » إنك حيد ميد » . 

وروى أيضاً عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وسل ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
مغد امرتا الله تال آن تل فبك با رسرل اله» فك تصل 
عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسم جتى نينا أنه إ 
يسأله »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قولوا : اللهم صل على 


: قال الحافظ في الفتح بعدما أشار إلى هذه الزيادة - وهي قوله : وعلينا معهم - قال‎ )١( 
وكذا أخرجه الطبري في رواية مد بی ل وور دت ا اراس ج‎ 
: آخرين : أحدهما عند الطبراني من طريق ابن خليفة عن الحكر بلفظ : « يقولون‎ 
» اللهم صل على تمد إلى قوله. وآل إبراهيم » وصل علينا معهم وبارك على مد » مثله‎ 
وفي آخره : وبارك علينا معهم » . قال الحافظ : ورواته موثقون.».لكنه فيا أحسب.‎ 
. مدرج » لا بينه زائدة عن الأعمش‎ 
قال الحافظ : وٹانيها عند الدارقطنی من وجه آخر عن ابن مسعود مثله » لكن قال‎ 
اللهم » بدل الوأاو في « وصل » وقي « وبارك » . وقال ا الوا‎ 
جاهد وهو ضعيف أه..‎ 


El E 


مد وعلی آل مد » ا صليت على آل إبراهم » وبارك على مد وعلى آل 
مد ۴ باركت على آل إبراهم » في العالمين إنك حجيد مجيد. قال : 
والسلام کا قد علمتم » . 

صلى الله عليه وسلم - قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : 
د قولوا : اللهم صل على محمد وعلى زواجه وذریته › ۴ صلیت على آل 
إبراهم > وبارك على مد وعلى أزواجه وذریته › ا بارکت على آل 
إبراهي ؛ إنك حيد ميد » . 


وفي هذا دليل على امتثال الصحابة أمرَ الله تعالى في قوله : $ ياأيا 
الذين امنوا صلوا عليه وساموا تسليا 4 » ومسارعتهم إلى امتثال هذا الامر 
على الوجه الذي شرعه الله تعالى وأمرم به . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن بُريدة رضي الله عنه قال : قلنا 
يارسول الله قد عامنا كيف نسلم عليك N‏ 
الله عليه وسا : « قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحتك وبركاتك على 
مد وعلى آل مد » ۴ جعلتها على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك ميد 
ميد » . 

فعندما نزل قول الله تعالى : 3 ياأيا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
تسلهاً ‏ فهم الصحابة رض الله عنهم أن في الآية أمزين وها : الصلاة 
عليه صلى اله عليه وسا » والتسلم عليه > فسألوا الني صلى الله عليه وسل 
عن معنى ذلك ليأعروا با أمرم الله تعالى به » قالوا : e‏ 
علمنا كيف نسام عليك » أي : فإنك يارسول الله عامتنا التشهد › و 


SRE 


بيان كيف نسم عليك بأن تقول : « السلام عليك أا الني ورحمة الله 
وبرکاته » . 

ال ا افظ ق ال : الورق لاا( قدو ) ق ار 
وكسر اللام مخففاً > وجوز بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء الجهول › 
وورد في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد بالشك » ولفظه : 
ددغلا ا روغلا وواه ف الات وك احرج الاب ل 
علمناه أو عَلّمناه . اه ملخصاً . 


وروى الشيخان واللفظ لسلم عن أبن عباس رضي الله عنه) قال : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يعلمنا التشهد ‏ يعلمنا السورة من 
القران فكان قول : اتخات التار ات والضلوات الطبات له: 
السلام عليك أ النئ ورحة الله وبرکاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشہد أن لاإله إلا الله وأن TN‏ 
یھو وو ن ا و رر 

فقد علّمهم صلى الله عليه وسم كيفية التسليم عليه » وذلك في تعليه 
مم التشمد » فأرادوا تعلم الصلاة عليه صلى الله عليه ويلم أيضاً على لبسانه 
وبيان ذلك منه » لأن الأمر بالصلاة عليه والتسليم صدر عن الله تعالى » 
فلا فلكم ال جوع أل هان اك ال الارن عل ومرل ال صل 
الله عليه وسم ؛ قال الله تعالى : ل[ لتبيّن للناس مانزل إليهم ‏ الاية ٠‏ 


)۳( الصلاة على الني‎ r 


فائدة بكل خير عائدة : 

ذكرابن أبي الدنيا - ومن طريقه ابن بشكوال - عن.ابن أب فُدَيك 
قال : معت من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النى صلى 
الله عليه وسلم فتلا هذه الآية : ل إن الله وملائكته يُصلون على الني » 
ياا ها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلها ¢ »ثم قال : « صلى الله 
ENS Lao lU GE‏ 
Se E EEN‏ 
حاجاتك اه . نقل ذلك في ( القول البديع ) وغيره وی ان يقرن 
الاسم الشريف بلقب السيادة » لأن الله تعالى أمرنا بتوقيره صلى الله عليه 


وسام . : 
¥ جاء في قوله تعالى  :‏ وتوقروه ¢ الاية الكرية . 
وقد أعلن ب بقام السيادة الذي فضله الله تعالى به + وأعامنا بذلك ۔ ا 
جاء في الصحيحين وغير ها عن أبي هريرة رض الله عنه قال : قال 
رسول الله يه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » الحديث فكيف لاتصفه با 
اتصف به م فافهم ذلك ؟!! 
واعلم أن السيد من شأنه أن يرجع الناس إليه ف المههات » وأن يقصدوه في 
الحاجات » ورض الله تعالی عن حسان بن ثابت إذ يقول ۔ ۴ في الاستيعاب - 
يأاركن معټقد وعصة لائذ وملاذ منتجع وجار جاور 
يامن تخيّره الاله للققه وحباه بالحلى الذدى الطاهر 
أنت‌الني وخير عص آدم يامن جود كفيض بجر زاخر 
ميكال معك وجبرئيل كلاها مدد لنصرك من عزيزقادر 


ت 


أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


إن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم قد ون ا e‏ 
واجبة » وقد تكون سنة مؤكدة > وقد تكون مستحبة : 

الح الأول : فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 

إن فَرْضيّة الصلاة عليه صلى الله عليه وسام ثابتة بالأمر الوارد في قوله 
تعالى : 3 ياأها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلهاً ‏ » فهذا الأمر 
يقتضي الفرضية » والأمر لا يقتضي التكرار مالم تتكرر أسبابه » فيؤدّى 
هذا الفرض يرة واحدة › كا عليه الحنفية . 

ا أن الصلاة على الني صلى الله عليه وساي تفرض في آخر الصلاة عند 
الإمام الشافعي والإمام إسحاق .بن رأهُويّه وغيرها . 

ل لو وال ام ا ا اا ا 
3 صلوا عليه وساموا تسلياً ¢ . 

قال الشافعى رجه الله تعالى : أوجب الله تعالى - أي فَرَّض _ فى هذه 
الآية الصلاة عليه صلى الله عليه وسم ».وأولى الأحوال بها حال.الصلاة اه 

وقال النووئ ر خةالله تعال :قد د کرتاان سذهبتا اماد أى :الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسام - فر ضفي التشمد الأخير » ونقله أصحابناعن تمر بن 
ا لخطاب وابنه رض الله عنهها » ونقله الشيخ أب و حامد عن ابن مسعود وأبي 

- 0© _ 


مسعود البدري رضي الله عنها » ورواه البيهقي وغيره عن الشعى » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد .اه كافي( الجموع ) . 

أما عبد الله بن مسعود : فقد كان يقول : لاصلاة ن ل يصل فيها 
على الني صلى الله عليه وسام اه کا نقله عنه الحافظ ابن عبد البرفي 
کتاب ) لهد ( ( وحکاه E‏ . 


وأما أبو مسعود البدري رض الله عنه : فقد روى عڻان بن أبي شيبة 
وغيره بإسناده التصل عن أي مسعود البدري رضى الله عنه أنه قال : 
ری ان لاہ لے کے ي اأص ماعل د ول آل غت يل الله 
سا ا 
و : 

وأا عبد الله بن عر رفي الله عنها : فق د ذكر الحسن بن شبيب 
تانتاف الل عن ان جي رض ال ها نة قل : نكن ادال 
بقراءة تشهد وصلاة على النى صلى الله عليه وسا" اه . 

وأخرج العمري في ( عمل اليوم والليلة ) عن ابن مر مرقوعاً بسند 
جيد قال : « لاتكون صلاة إلا بقراءة وتش د وصلاة عل » . ¥ في 
( الفتح ) . 

وأخرج البيهقي في ( الحلافيات ) بسند قوي عن الشعي وهو من 


كبار التابعين قال : من ر يصل على النى صلى الله عليه.وسلء. في-التشمد 
فلیعد صلاته . 


. ) انظر :( جلاء الأفهام‎ )١( 


SR 


وقد روى الدارقطني وأبو حفص بن شاهين حديث تعلم الني صلى 
الله عليه وسام لابن مسعود التشهة ثم الصلاة على الني صلى الله عليه 
وسا . ولفظه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : عامني رسول الله صلى 
الله عليه وسام التشهد کا كان يعامنا السورة من القرآن : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أا النى ورحمة الله وبركاته › 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله » اللھم صل على مد وعلی آل بیته » ۴ صليت على آل 
إبراهي إنك حيد مجيد » اللهم صل علينا معهم » اللهم بارك على مد وعلى 
ال بيته » ¥ باركت على ال إبراهم إنك حميد ميد » اللهم بارك علينا 


)1( 
معهم » . 


وعن سل بن سعد رض الله عثه آن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لاصلاة لمن لاوضوء لة > ولا وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه » 
ولا صلاة لمن ل يصل على النبي صلى الله عليه وسم » ولا صلاة لمن لم حب 
ا 

ومن الأدلة التى استدل ها على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسا في الصلاة : هو أن التسليم عليه صلى الله عليه وسم واجب بالاتفاق : 
ولك قول الل ف الد البلا غلك اعااكى ورجة ان 
وة ولف ا رلت اة د اعا الذي اشوا صلا عة ورا 
تسلهاً ‏ تدبّر فيها الصحابة فرأوا أن في الآية أمرين لازمَين عتمين : أمر 
)١(‏ انظر :( جلاء الأفهام وسعادة الدارين ) . 
(۲) عزاه في جلاء الأفهام إلى ابن ماجه والطبراني . 


RR 


بالصلاة » وأمر بالسلام » فتدبروا أمر السلام فرأوا أن الني صلى الله عليه 
وسا علّمهم كيفيته وموقعه » وذلك في تشهد الصلاة » فراحوا يسألون 
عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كيف تكون ؟ فقالوا لما نزلت 
آية : [ ياأا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً ‏ قالوا : قد عامنا 
كيف نسلم عليك فكيف نصلي ؟ . أي : قد عامنا كيف نسلم عليك › 
وذلك في صمن التشمد فى الصلاة الذي عمتناه » ¥ قال أبن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسام يعامنا التشهد 
يعامنا السورة من القرآن ... الحديث . فقالوا : كيف نصلى عليك ؟ 
- صلى الله عليه وسا - فعلمهم ذلك بقوله : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آل مد ... » إلى آخر الصيغة . أي : فكا أن السلام عليه في الصلاة 
واجب ومحتم » فكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم » لان الأمر 
بوجو) جاء في آية واحدة » ومن أراد التوسع في الأدلة فليرجع إلى 
مظولات كت الففة:: 


ويرحم الله القائل : 
إذا كنت في باب النى فلا تخف ٠‏ وإن عارضتك الجن يا خل والإنس 


تعرف لأقوام يدينون حبه وباعد أناسأقد تخبطهم مس 
فإن حب الحتق يأوي لأهله بلا ريبة والجنس يالفه الجنس 


TA 


استحبات آن دد گر ضلی اده عليه وسام 
بو صف السيادة 


اعا - علّمنا الله تعالى وإياك - أن من جلة المقامات والمراتب التي 
خص الله تعالى بها سيدنا مدا صلى الله عليه وسام أنه سبحانه وتعالى 
E‏ مقام السيادة العامة > ولذلك كان صلى الله عليه وسار يذكر هذا 
القام معلناً به » ۴ كان صلى الله عليه وسام يذكر بقية الحخصائص 
والمقامات الى خصه تعالى بها » متحدثاأ بنعمة الله تعالى عليه غير فخر ء 
لأن الله تعالى أمره أن يَتحدث بذلك حيث قال له  :‏ وأما بنعمة ريك 

فكان يقول : « إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبّهم 

وکان يقول صلی الله عليه وسا : « آنا أول الناس خروجأ إذا بُعٹوا » 
وأنا خطيبُّهم إذا وَفدوا » وأنا مبشره إذا أيسوا » لواء المجد يومئذ بيدي » 
وأنا أكرمُ ولد آدم على ربي ولا فخر» . 

E EE‏ » رواه 
الترمذى . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جملة المراتب الحاصة به صلى الله 


hE 


عليه وسم : » 8 سید ولد آدم يوم القبامة م اذل فة دنق عة القر.» 
وأول شافع > وأول مشفع » ۴ في صحيح مسام عن أبي هريرة : 

وبناء على ذلك فينبغي أن يُقرّن اسمه الشريف صلى الله عليه وسل 
بالسيادة » توقيراً وتعظيأً له صلى الله عليه وسل » لأن الله تعالى قال : 
3 لتؤمنوا بالله و رسوله وتعزروه وتوفروه ) الآية » وإخباراً عن 
حقيقة امقام الذی أقامه الله تعالى فيه - وهو السيادة ‏ معنى قوله تعالى : 
$ وتعزروه ) ۴ قال أبن عباس : أي « تعظموه » › ومعنى 
$ وتوقروه 4 اي حترموه وتټابوه ٤‏ وهذا که يقتض أن يقرن اسه 
الكرج صلی الله عليه وسم بالسيادة . 

فان قيل : وهل ورد ذلك في المرفوع أو الموقوف ؟ 

قا لجواب : دعم : 

فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا صليتم على رسول 
الله صلى الله عليه وسم فأخسنوا الصلاة » فإنك لاتدرون لعل ذلك يُعْرَض 
عليه صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين وخام 
النبيين مد عبدك ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير »> ورسول الرجحمة › 
اللهم ابعثه مقاماً موداً يغبطه به الأولون والآخرون » اللهم صل على مد 
وعلى آل مد » ۴ صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد » 
اللهم بارك على مد » وعلى آل مد » کا باركت على إبراهم وعلى آل 
إبراهي إنك حيد مجيد » . قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه موقوفا 


وقد روى ذلك ابن أبي عاص مرفوعاً بلفظ : قلنا : يارسول الله قد 
عرفا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : الهم اجعل 
صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام لمتقين › وخاتم 
النبيين مد عبدك ورسولك » إمام الخير» ورسول الرحمة » اللهم ابعثه 
مقاما ممودا يغبطه به الاولون والاخرون » اللهم صل على مد وابلغه 
الوسيلة والدرجة الرفيعة من ال جنة » اللهم اجعل في الصطفَيْنَ حبتّه > وفي 
امقرّبين مودته » وفي الأعلَيْنَ ذكره ‏ أو قال : داره - والسلام عليه ورجمة 
الله وبركاته » اللهم صل على مد وعلى آل مد  »‏ صليت على إبراهي وآل 
إبراهم إنك حید مید › اللھم بارك على مد وعلی ال تمد ۴ بارکت على 
إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » . 

وعن عبد الله بن عمر رض الله عنها أن رجلاً قال له : كيف الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقنال : ( الهم اجمل صلواتك وبركاتك 
ورا عل الان و اا لن وا ال غد غد 
ورسولك » إمام الخير » وقائد الخير » اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً مودا 
يغبطه به الأولون والأخرون » وصل على مد وعلی آل مد ا صليت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم إنك يد ميد ) . 

فال الحافظ السخاوي : وورد قول سمل بن حنيف للني صلى الله 


. انظر : ( القول البديع ) للسخاوي‎ )١( 

(۲) قال الحافظ السخاوى : رواه جمد بن منیع فی مسنده » والبغوي في فوائده عنه » ومن 
طريقة الفيري بسند ضعيف » وهو عند إسماعيل القاض عن ابن مر أو ابن مرو 
بالشك » فالله أعل.. 


عليه وسم : ياسيدي » في حديث عند النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) 
اھ . 

هذا > وقد قال صلى الله عليه وسا للحسن : « إن ابی هذا سيد » 
ولعل الله تعالى يُصلح به بين فئتين عظهتين من المسامين » الحديث المتفق 
عليه . 

وقال صلى الله عليه وسم : « قوموا إلى سيد » يعني سعة بن معاذ 

وال اة أل عة اة الز هاعر ال تال ا :اها 
ران کن د ا ) 

واا e‏ ا 
حين يذ كر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم > فقد جاء في ( الدر الختار ) 
و( رد احتار ) ماملخصه : وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع هو 
عين سلوك الأدب » فهو أفضل من تركه » ذكره الرملى الشافعي آي : في 
شرحه على منهاج النووي » وذكر ذلك غير الرملي أيضاً . 

فال : فا : لا رفون ق الضلاة : EEE‏ ْ باطل لاأصل 
له وقومم : لاتسيّدوني بالياء هو كذب ولحن أيضاً » لأنه واويً العين 


فن ساد ود اف 


فقول المصلي عليه صلى الله عليه وسار : اللهم صل على سيدنا مد 
وعلى آل سيدنا مد الخ فيه امتغال أمره صلى الله عليه وسم حيث علمهم 
فقال : » قولوا الله صل على مد وعلى آل شمد ¢ وفيه زيادة الإخبار 


ت 


بالواقع الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسم في قوله : « أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة » » ولا شك أن ذلك هو عين الأدب الذي هو أفضل 
وأكل . 

الحكم الثاني : وجوب الصلاة على النبي صالى الله عليه وسام 


الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تجب إذا ذكر اسمه الشريف صلى 
الله عليه وسا على الذاكر والسامع » واستدل العاماء على وجوب الصلاة 
إذا ذ کر صلی الله عليه وسل بامور : 

ولا : ا ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر المؤكد بذلك » فقد 
روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا : « من ذكرت عنده فليصل علي » وعزاه في ( الحصن الحصين ) إلى 
النسائي والطبراني في الأوسط » وقال الإمام النووي في ( الأذكار) : 
إسناده جيد » وقال البيهقي : رجاله ثقات . اه . 

وثانياً : با ورد من الوعيد الشديد لن م يصل عليه إذا كر صلن 
الله عليه وسار > جاء ذلك في عدة من الأحاديث الثابتة : نها الوعيد 
بالإبعاد والبًعد » وبالرعْم » وبالشقاء »> وبالبخل وبالجفاء » لمن لم يصل 
على النى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر » وآنه يخطي طريق الجنة ؛ عياذا 
ا 


أما إبعاده وإرغام أنفه .: 
فق ال ق اجات كرغ غين لعجا اا 


متعددة » من ذلك : مارواه أبن حبان في صحيحه عن مالك بن 
کک 


ا لحسن بن الحويرث عن أبيه عن جده رض الله عنه قال : صد 
رسول الله صلى الله عليه وسام المنبر » فاما رقي عتبة قال : « آمين » » ۾ 
رق أخرى فقال : « آمين » م رقي عتبة ثالثة فقال : « آمين » » ثم قال : 
« أتاني جبريل عليه السلام فقال : يامد من أدرك رمضان فلم يُغفر له 
ادوا ا امن ال وف ادرت والدة اء اجه قدا 
النار فأبعده الله ! فقلت : آمين » قال : ومن ذكرت عنده فار يصل 
عليك فابعده الله ! قل : امین فقلت : أمين » . 


وروي عن ابن عباس رصي الله عنها أن النى صلى الله عليه وسام 
رهی غل انر قامن تلات مرات٠‏ 2 فال :+« ندري ل أت ١‏ 
قلنا : الله ورسوله أعل » فقال صلى الله عليه وسلم : « جاءني جبريل عليه 
السلام فقال : إنه مَنْ ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه ! 
قلت : آمين » قال : ومن أدرك أبويه أو أحتها الكبرٌ فلم يرما دخل 
النار فأبعده الله وأسحقه ! قلت : آمين » قال : ومن أدرك رمضان فل 
بُعْفراله دحل التار فابغده الله واأسحقة ١:فقلت‏ + مين »زواه الطبران 
اساد لین 

ورواه الطبراني أيضا والبزار من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن ال 

فقن كفب بن عكرة رضي الله عة قال قال رشول اله خضل الله 
O E N aS‏ 


. .انظرترغيب المنذري‎ )١( 


ا 


OTE‏ تقى الثانية قال : « آمين » » فاما ارتقى الدرجة الثالثة 
قال : « آمين » » فاما نزل قلنا يارسول الله : لقد سمعنا منك اليوم شيعا 
ماكناضسمعه » قال : « إن جبريل عَرَّض لي » فقال :بعد من أدرك 
رمضان فلم يُغفرله » قلت : آمين » فاما رَقَيْت الشانية قال : بعد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : آمين » فاما رقيت الثالثة قال : 
بعد من أدرك أبويه الكبرٌ عنده أو أحدها فلم يُدخلاه الجنة قلت : آمين » 
رواه الجا وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وساي صَعد 
المنبر فقال : « امين » امين » أمين » قيل : يارسول الله إنك صّعدت 
المنبر فقلت : آمين آمين أمين » فقال : « إن جبريل عليه السلام أتاني 
فقال : مَنْ أدرك شمر رمضان فل يُغفر له فدخل النار فأبعده الله ! 
کل آمن.. قلت : آمين » ومن أدرك أبويه أو أحدها الكبرٌ فل ف 
بات وخ لار ها دة ال اقل م فلت انهو دكت 
عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار فأبعده الله تعالى ! قل : آمين 
فقلت: امين » . رواه أبن خزية وابن حبان في صحيحه واللفظ له ۴ في 
( ترغيب ) المنذري . 


وني هذه الأحاديث دلالة صريحة على وجوب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسام إذا ذكر » لما ورد من إبعاد الله تعالى lS ol,‏ 
عليه وسام ذکر من ام صل عليه صلی الله عليه ویسلر إذا ذکر ذکره في 
سياق أهل الذنوب العظام والخطايا الكبار »> وم الفا لابائيه يت ل 
يَبّروهم عند كبر » والذین اد رکھم رمضان فام يتوبوا فيه إلى رمم › وم 


BE E 


يستغفروا من ذنوهم حتى تنام رحة الله ومغفرته قي شهر رمضان » بل 
قروا وأعرضوا » ولذا جاء في رواية ابن حبان ک تقدم أنه صلى الله عليه 
وسام قال في جيع أولئك الثلاثة : « فدخل النار فأبعده الله تعالى » ومن 
هنا تفهم أن هناك وعيداً بالنار لمن لم يُصَل على النى صلى الله عليه وسل 
إذا ذكر . 

وآما إرغامٌ نف من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام : 

فقد روى الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « رغم أنفة رجل ذكرت عنده فام يصل علي »> ورغ 
انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له »> ورتم انف رجل 
افر دة ااه الكبر فلم يُدخلاه الجنة » قال الترمذي : حديث حسن 
عریب . 

قال الحافظ المنذري : رغم بكسر الغين المعجمة أي : لصق بالرّغام 
EET‏ 

وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين » ومعناه : ذل . اه . 

وقال العلامة القرطبى في ( شرحه على مختصر مسلم ) : يحمل أن 
یکون معناه : صَرَّعه الله تعالی لأنفه فأهلكه › وهذا إنغا یکون فى حق مَن 
الذي هو أشرف أعضائه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام أخس الأشياء » 
فقد انتهى فى الذل إلى الغاية القصوى"" . اه . 


(۱) انظر شرح ابن علان . 


وأما شقاء مَّن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 
ق روآ ل عن حار رى الد ا ال ل رول ا 
N O CS‏ 
والشقاء : هو حرمان الير والوقوع في الشر » وإغا شقي تارك الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسم حين ذكر لأنه حَرَّم نفسه فضل الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ المقرب لدخول ال جنة والمبعد عن النار - ويكون 
ذلك قد قرب نفسه من النار » لأنه لم قربا إلى الجنة بالصلاة عليه صلى 

الله عليه وآله وسار . 

وفي ( شرح الأذكار ) للعلامة ابن علان رجه الله تعالى : قال ابن 
صد التلمساني في كتابه ( مفاخر أهل الإسلام ) : إن قيل + مامعنى 
اشتراك تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم » وتارك حق رمضان › 
وتارك بر والديه » في عقوبة متحدة هي الهلاك وما في معناه من البّعد 
ولوان ؟ . 

فا جواب : أن العقوبة اتحدت لاتحاد الجناية » إذ المتروك في الثلاثة 
شيء واحد هو تعظم الله تبارك وتعالى . 

نان ول + ان تن ران فو ا لن ل داكن 
هدئ للناس ‏ الأية > فن عظمه وقام بجقه إِياناً واحتساباً فقد عظم الله 
تعالى واختص بز ية الغفران » والفاء في قوله : « فلم يغفر له » معناهاأ : 
الاستبعاد » أي : بعيد ممن اتصف بالعقل والإي ان أن جد سبيلا إلى 


. وقد رمز الحافظ السيوطي في ( الجامع الصغير ) إلى حسنه‎ )١( 


E E 


سے 


ا ا ج ل جه وا ل دك 
وترك القيام بواجبه استحق من الله تعالى البعد والذل والموان . 

وکذا بر الوالدین › لان برها هو تعظيه) وتوقيرها » وذلك مستلرم 
لتعظم الله تعالى وتازهه » إذ رن الله تعالى الإحسان إليها بتوحيده 
ا ا ر ا و 
إحساناً ‏ » ومعنى الفاء في : « فلم يّدخلاه الجنة » الاستبعاذ أيضاً » أي 
بعيد من أهل الإحسان إليها > لاسا في حال كبَرهما إذا الفرض القيام 
بحقهها والتحفي ‏ أي المبالغة في الإكرام - بشأا » فان حرم ذلك بأن 
أهانها واستصغر حقها صار من أهل الجنايات » فاستوجب الحرمان 
والبعد من جيع الخيرات . 


وأما الصلاة على الني صلى الله عليه وسار : فهي عبارة عن طلب 
تعظيه وإجلاله من الله تعالى » وهو ي الحقيقة تعظم لله تعالى » قال 
تعالى : ل مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله فن عظم رسول الله صلى 
الله عليه وسار بالصلاة عليه عند ذكره » وأظهر تبجيلّه ورفعة قدره 
استحق من الله تعالى التعظم وعلوً المكانة » ومن استخفةً ا أبانه الله 
وارشده إليه من باهر فضله وإثارة بدره وبركة الصلاة عليه عند ساع 
ذكره : فقد استوجب الطرد والحزي والإهانة » وكان خليقاً بعقاب البعد 
والخوف إن لم يصل عليه صلى الله عليه وام » وقولّه : « فلم يصل علي » 
القا اها د الامتيعاة ايها ءأى: يدمن متقد الان ان ك 
من إجراء کامات معدودات على لسانه يستوجب بهن عشر صلوات من اله 
عز وجل - وكفى به فائدة ‏ ؛ إلى غيرذلك من رفع الدرجات › غ 


N 


يتعمد ترك ذلك حتى يفوته هذا الخير الكثير » فيكون بالذل والغضب 
والبعد هو الجدير . اه . 
وأما عقو بة تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسام حين يُذكر ۔ 
بالبخل : 
فعن علي کرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 
١‏ البخيل مَّن ذكرت عنده فلم يصل علي » رواه الترمذي وقال : حديث 
جن مجع ریب 2 وروا اسای وان انق محةر 0ا 
وصححه عن الإمام حسين بن علي رض الله عنها ا في ( ترغيب ) 
المتذري . 
وعن ابي ذر رض الله عنه قال : خرجت ذات يوم فأتیت رسول الله 
صلى الله عليه وسال فقال : « ألا أخبرك بابل الناس ؟ » قالوا : بلى 
يارسول الله » قال : « من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل 
الناس » . قال الحافظ المنذري : رواه ابن أي عاص في كتاب ( الصلاة ) 
من طريق علي بن يزيد عن القاسم . اه ورواه ابو نعم في ( جلاء 
الأفهام ) . 
قال العلامة الفاكهاني : وهذا أقبح بخل وأسواً شح » لإ يبق بعده إلا 
البخل بكامة الشهادة » أعاذنا الله تعالى وجيع المؤمنين ›» قال : وهو 
يقي قول من قال : بوجوب الصلاة عليه كاما ذكره» وإليه أميل . 
اه . صلى الله عليه وسا . 
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
a‏ الصلاة على النى )٤(‏ 


عليه عشراً » صلى الله عليه وسم كاما ذكر . رواه النسائي » قال في 
( جلاء الأفهام ) : وهذا إسناد صحيح » والأمر ظاهر في الوجوب . 
وروی سعید بن منصور باسناده عن الحسن قال : قال رسول لله 
صلى الله عليه وسل : « كفى به شحا أن أذكر عند رجل فلا يصلي 
(( 
علي » 


وأما عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر 
صلى الله عليه وسام - عقوبته بأن يُخطى طريق الجنة : 

فقد ورد ذلك من عدة طرق يقري بعضها بعضاً : 

فعن الإمام حسين بن الإمام علي رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من ذكرت عنده فخطح الصلاة علي حطى 
طريق الجنة » رواه الطبراني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « A‏ » . قال الحاة ظ 
المنذري : رواه ابن ماجه والطبراني وغير هما عن جُبارة بن المغلس »› وهو 
مختلف في الاحتجاج به » وقد عد هذا من مناکیره اه . 

قال عبد الله : لكر تعدد طرق هذا الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد متعددة تقو يه وتجعله حسنأً »> ولڌلك رمز الحافظ السيوطي إلى 
حسنه في ( الجامع الصغير ) ؛ وهو الحق . 


. في (الجامع الصغير ) راما لحسنه‎ )١( 


0 ۰ 


وقد e‏ اوي : أن E‏ ا > نظیر 
ی | O PATE‏ ك من الرحجمة وتوضع في 
e‏ امراك بالسيان كنا الدقول 9 الناسي أي : الذى 
ذهل من حفظه رمت ی ETE‏ 

وأما جفاء مَن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسام إذا ذكر : 

فقد روى عبد الرزاق في ( مصنفه ) عن معمر عن قتادة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي 
علي »" . صلى الله عليه وسل . 

قال الاوطل السخاوي قوله « من الجفاء » هو بفتح الجم والمد وهو 
ترك البر والصلة » ويطلق أيضاً على لظ الطبع وال جفاء البعيد عن النى 
صلى الله عليه وسم . 

فهذا الوعيد والإنکا رالشديد على مَّن ل يصل على الني صلى الله عليه 
وسام حین يذ کر : دليل صريح في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسل 
إذا ذكر » على أنه جاء الأمر الصريح بذلك والأمر يقتضي الوجوب مالم 
Dd‏ 
)١(‏ قال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ) بعد أن أورده : أخرجه الفيري هكذا من 

وجهين من طريق عبد الرزاق وهو في ( جامعه ) ورواته تقات . اه وقال في 

( جلاء الأفهام ) : ولو تركنا هذا المرسل وحده ل نحتج به ولك لة اضول وش أهد 

قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره - خيلا وشحيحاً » والدعاء عليه 

بالرع » وهذا من موجبات جفائه صلی الله عليه وام . 


- ۵ 


فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسل 
قال : « من ذكرت عنده فليصل علي »> فيانه من صلى على مرة صلى الله 
عليه عشرا » . ورواه الطبراني وأبن السنى أيضاً > ورمز الحافظ السيوطي 
إلى صحته » وقال النووي في الأذكار : وإسناده جيد . وقال الميثي : 
رجاله ثقات . 

ال ال ا و اا حادق الد وها كل وجرت 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسل إذ ذكر » وذلك من وجوه متعددة : 


الوجه الأول : أن النى صلى الله عليه وسل أمّن على دعاء جبريل 
عليه السلام برغام أنف من لر يصل عليه صلى الله عليه وسل » وهو أن 
الق افد بال نا اي الراب 5ال :يتل م رسول آلا 
صلى الله عليه وسلم »> وذلك بأن يصليَ عليه حين يُذکر» فکان جزاؤه 
الدعاءَ عليه بالإذلال » هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه ولم 
افا كال E‏ ا اعا لهالل 2ن 


الوجه الثاني : ماجاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسار صّعد المنبر فقال : « آمين . آمين . 
اسن »ثم قال : « من ذكرت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار 
فأبعده الله ! قل : آمين » » قال صلى الله عليه وسار : « فقلت : آمين » 
الحديث ا تقدم » ففي هذا دليل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسل 
إذا ذكر » لأن تارك ذلك مستحق للنار والإبعاد . 


الوجه الثالث : أنه جاءت أحاديث كثيرة تبيّن أن مَن لم يصل على 
الني صلى الله عليه.وسام حين يذكر فإنه بخيل » بل أبخل الناس  »‏ 


ے0 ج 


تقدم » بل كفاه بذلك بخلاً وشحاً » فاإنه لاأبخل ولا اشح منه » ا روى 
سعید بن منصور بإسناده عن الحسن رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «د کفی به شحاً أن آذکر عنده فلا يصلي علي » کا 


وروی قاسم ا باسناده التصل اى الس افا 0 : قال 
ل ال نل ال عا مل جد تالز بن ادل ان ااکی جب 
فلم يصل علي » صلى الله عليه وسا 


صف تارك الصلاة عليه صلى الله عليه وسم بالبخل دليل وجوب 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسم » وذلك لأن البخل ذمي كل الذم » فإنه 
أعظم الداءات النفسية البغيضة » ۴ قال صلى الله عليه وسل : « واي داء 
ذا من البخل » ؟ > وقد فزن الله تعالى ذكر البخيل بالاختيال والفخر 
أي : الكبْر ؛ قال تعالى : 3 والله لاحب كل محال فخور» الذين 
يېخلون ويامرون الناس بالبخل 4“ ولان البخيل مانع حق وجب 
عليه » فان من أدى ماوجب عليه كاملا لايسمى بخيلاً > فا ظنك بالذي 
لايؤدي حق من له أعظْمٌ حق وأكبر حق من جميع حقوق الخلق » ألا وهو 
سیدنا مد صلی الله عليه وسل :الد فو سيت ف سغاةة الدنا والاخرة؛ 
وقد جاء هاديأ للعالين ورحمة لامؤمنين » ومنقذأ للإنسان من شرور 
ادتبا وفقاس ت ها ومضارها: وهن مكاره الا خرة واهواشا و گر اجا 
وعذايها » ومنقذاً للبشرية من جهالاتا وظاماتها وظامها وعَيّها وطغيان ا . 


. انظرها في ( جلاء الأفهام ) لابن القم رحه الله تعالى‎ )١( 


0 


فلا يستحق هذا الرسول العظي › انحسن الكري الرؤوف الرحم »أن 
بُعظم ویشثنی عليه » بل يُستفرع الوْسع في شکره ومدحه إِذا ذکر » فلا 
أقل من أن يُصلى عليه إذا ذكر » صلى الله عليه وسل كالما اسه ذكر» 
ووصفه نشر صلی الله عليه وسا . 

الوجه الرابع :إن نما يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام حيث يُذكر : ماتقدم من الأحاديث الدالة على أن من ترك الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم حين يذكر » فإنه يُخطىى طريق الجنة › ولا 
شك أن من أخطأً طريق ال جنة فام يَهتد إليها سبيلاً » فإن مامه طريق 
لار هل اطرشان لالت . 

الوجه الخامس : ماتقدم في الحديث أن من ل يصل على النى صلى 
الله عليه وسار عند ذكره فقد جفاه » فان جفاء أي مؤمن لا يجوز بل 
حرام » فكيف بن يجفو رسول الله صلى الله عليه وسار ؟ ! فهو أحرم » 
وذلك لأن جفاءه صلى الله عليه ولم مناف لحبته صلى الله عليه وسل 
الواجبة على كل مسلم » وجفاؤه صلى الله عليه ولم مناف لما يجب على 
السام من تقد محبته صلى الله عليه وسم على النفس والوالد والولد 
والناس اأجعين » وعلى الال والاهل والعشيرة وما هنالك » فقد ثبت في 
الصحيح أن عمر بن الخطاب رض الله عنه لما قال : يارسول الله لأنت 
أحب إل من كل شيء إلا نفسي » قال له صلى الله عليه وسلم.: 
« لاياعر» حتى أكون أحبً إليك من نفسك » فقال عمر : فوالله لأنت 
الآن حب إل من نفسى » فقال صلى الله عليه وسام : « الآن ياتمر» . 

وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


- 0£ _ 


صلى الله عليه وسا : « لايؤمن أحد حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده والناس اجعين » . 

ومن المعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسم يُنافي تلك الحبة الواجبة » 
بل ينافي التوقير الذي أوجبه الله تعالى بقوله : ¥ وتوقروه ‏ . 

الوجه السادس : أن من ل يصل عليه صلى الله عليه وسام حين يذ كز 
فقد شقي » ۴ تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « هَن ذكرت عنده فل 
يصل علي فقد شقي » » وفي رواية : « شقي عبد ذکرت عنده فام يصل 


س 
ل (( e‏ 


الوجه السابع : أن الله تعالى نى العباة أن ججعلوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضاً »> قال تعالى : $ لاتجعلوا دعاء الرسول بين كدعاء 
بعضک بعضأً ‏ الاأية . 

فنهام سبحانه آن يناوا اني صلى الله عليه وسم باسمه أو لقبه » ؟ 
يُنادي بعضهم بعضاً » بل يدعونه بلقب التعظي والتکرع » ۴ قال ابن 
عباس رضي الله عنها : كانوا يقولون : يامد » ياأبا القاسم » فنهاه الله 
عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسل » قال : فقولوا : 

وجاء نحو ذلك أ عن جاهد وسعيد ين جير › وقال فاد :اس 
الله أن يُهاب بيه ضلى الله عليه وسل » وأن يَبَجّل وأن يعظم وأن يسود 
أي : بأن يدعى بلقب السيادة ‏ لأنه سيد ولد آدم أجعين صلى الله عليه 


_ 00 


بعضک بعضاً ‏ . يقول سبحانه : اتوه إذا دعوقوه : يامد › ولا 
تقولوا : يابن عبد الله » ولكن شرّفوه › فقولوا : يانى الله يارسول الله 


آھ . 


وقال مالك عن زيد بن أسلر في قوله تعالى : [ لاتجعلوا دعاء 
الرسول بین كدعاء بعضك بعضاً ‏ قال : أمره الله تعالى أن يُشرفوه 
اه » أي : يخاطبوه بألقاب التشريف والتكرم . 

ولا شك أن ذلك کله من باب وجوب توقیره وتعظهه صلى الله عليه 
وسم » فكذلك أيضاً ينبغي أن يُخص باقتران امه بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسم » ليون ذلك فرقاً بین ذکر اسعه صلی الله عليه وسلم وبين ذکر 
عبره > ک أن الأمر بدعائه صلى الله عليه وسل بوصف الرسول والني 
لیفرٌق بین خطابه صلی الله عليه وسلم وبين خطاب غیره » فلو کانت 
الصلاة عليه عند ذ كره ليست واجبة صلى الله عليه وسلم لكان ذكره كذ كر 
غيره فى ذلك » مع أنه في الشرع ليس كذلك . 

وتفسير الآية السابقة با بيّناه من واجب تعظم الني صلى الله عليه 
وسم وتکريه في دعائه وخطابه » هو الذي عليه جهور السلف رض اله 


وهناك قول آخر حول الأية الكرعة وهو : أن المع لاتجعلوا دعاءه 
إياك كدعاء بعضك بعضاً » فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل أو 
الانشغال » ا هو الحال بين بعضک > ولكن بادروا اليه اذا دعاك بسرعهة 
الإجابة والتعجُل بالطاعة ؛ فعلى هذا يكون المصدر- وهو الدعاء _ مضافا 


- ۵1 _ 


إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول . 


والقول الأول هو الأصح والأسد » لأن القول الثاني جاءت فيه آية 
خاصة » قال تعالى : 3 ياأيا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا 
لما يييک › وإن القرآن الكرم بعيد عن التكرار » على أن سياق 
SA O I TOE‏ 


وة قول آخر حول قوله تعالى : $ لاتجعلوا دعاء الرسول بينك 
كدعاء بعضك بعضاً ‏ وهو : أن المعنى لاتعتقدوا أن دعاءه صلى الله عليه 
وسل على غیره کدعاء غیره › فن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو 
عليك فتهلكوا . ولكن القول الأول هو الأظهر » فإنه سبحانه قال : 
ل لاتجعلوا دعاء الرسول بینک کدعاء بعضک بعضاً ‏ » ول يقل کدعاء 
بعضک على بعض . والله تعالى أعلم . 

وقد اختلف العاماء هل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسام كالما 
ذكر » وإن تعددت في الجلس الواحد ألف مرة » أم جب إذا تعدد ذكره 
صلى الله عليه وسم في ا مجلس أن يُصلى عليه مرة واحدة » ولكن يستحب 
تعداد الصلاة عليه صلى الله عليه وسام بتكرار اسمه الشريف ؟ 


قال في ( التنوير ) و ( شرح الدراختار ) و( حاشيته رد الحتار ) 
Elb dg a‏ 
اعاب و فل الام الاك أي :ذا ان ار عل ان 
لدو ها ان عن اعلا عة ص العا و ا اة 
وجوب ذلك کاما ذ کر صلی الله عليه وسام > والختار عند الطحاوي وجاعة 


- 0۷ _ 


من الحنفية » والحليي وجماعة من الشافعية » وحكي عن اللخمي من 
ار و ا ل ا اریم اه 
الأحوط تكراره - أي : تكرار الوجوب كالما ذكر ولو اتحد الٰجلس في 
الأصح » لالان الام يقتضى التكرار» بل لأنة تعلق وجوبها سبب 
متكرر وهو الذكر أي : ذكر امه الشريف صلى الله عليه وبسلر - 
فيتكرر- أي الوجوب ‏ بتكرره » وتصير َيناً بالترك فتقضى » لأا حق 
عبد کلتشميت » أي : لاا حقه صلى الله عليه وسلم فيقض كالتشميت 
ا 

قال : والمذهب استحباب نكرار الصلاة عليه صلى الله عليه وسا إذا 
تكرر اسعه الشريف في ا مجلس الواحد » أي أن الواجب مرة » ولكن 
التكرار مستحب › قال قي ( الدر ) : وعليه الفتوى . 

وقال في ( الدر الخحتار ) أيضأً : وا لمعد من المذهب قول الطحاوي 
آي : تكرار وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسل إذا تكرر امه 
الشريف » وفال في ( رد الحتار ) : قال قي الحزائن : وصححه قي 
( التحفة ) وغيرها وجعله في ( الحاوي ) قول الأكثر » وفي ( شرح المنية ) 
أنه الأصح وقال العيني في شرح المجمع : وهو مذهي » وقال الباقاني : 
وهو المعتد من المذهب ورجحه في البحر . اه . 

قال الحافظ ابن الصلاح رجه الله تعالى : ينبغى أن يحافظ على 
الصلاة والتسلي عند ذكره صلى الله عليه وسلم » وأن لايسأم من تكرير 
ذلك عند تكريره » فإن ذلك - أي تكرير الصلاة والتسلم كاما ذكر ضلى 
الله عليه وسام - من أكبر الفوائد التي يتعجَلها طلبة الحديث وحَمَلته 


-_ 0A _ 


ذلك فهو دعاء نثبته لا كلام نرويه › فلا تتقيد بالروأية ولاتقتصر فيه 
على ماف الأصل » وهكذا الأمر في الثناء على الله تعالى عند ذكر اسه : 
عز وجل اه . 

وال اط الارن رجه ا هال :وروی او القاسم التي في 
( تزغيبه ) من طريق أبي الحسن الحراني قال : كان أبو عَروبة الحراني 
لايترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلى على النى صلى الله عليه 
وسا > ويبيّن ذلك » وكان يقول : بركة الحديث كثرة الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وساي في الدنيا » ونعي الجنة في الآخرة إن شاء الله 
تعالی » قال : وروینا عن وکیع بن الجراح من طریق ابن ټشکوال وغیره 
قال : لولا الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في الحديث ماحدشت 
اخا ر ر ى ل ا ا شل ی 
التسبيح ماحدثت > وفي رواية أخرى قال : لو أعل أن الصلاة - أي 
التطوع - أفضل من الحديث ماحدثت اه" . 

الحكم الثالث في سنية الصلاة على النبي صاى الله عليه وسام 

تسن الصلاة على النى صلى الله عليه وساي في مواضع متعددة » نذكر 
جلة منها ليتنبه الغافل عنها . 

أولاً : وراء الأذان » وذلك لما جاء في الحديث الذي رواه مسل 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها أنه عع 


. ۲۶٣۹ کا في ( القول البدیع ) ص‎ )١( 


El E 


الني صلى الله عليه وسار يقول : « إذا سمعتم ا لمؤذن فقولوا مثل مايقول » 
م صلوا علي » فيإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشراً ء نم سلوا 
ل الا اوا ى الا دقن وال 
اجان ا كرن ا هة قن مال اال الا خا لاع 


وروی الإمام أحجمد والطبراني عن جابر بن عبد الله رصي الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « مَن قال حين ينادي المنادي : اللهم 
هادا اا واا اا ل عل ررق ف را 
N TP N‏ ۰ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان 
يقول إذا مع المؤذن : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائة صل 
على محمد وأعطه سُوّله يوم القيامة » » وكان يُمعها مَن حوله › ويّحب 
أن يقولوا مشل ذلك إذا سمعوا المؤذن . قال : ومن قال مثل ذلك إذا عع 
امؤذن وجبت له شفاعة مد صلى الله عليه وسام يوم القيامة" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ن ت الا قال : اعد أن 9 إل ال اله وانرد له رن 
مدا عبده ورسوله » اللهم صل على مد » وبلغه درجة الوسيلة عندك » 
واجعلنا في شفاعته يوم القيامة » وجبت له الشفاعة »" . 


. قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير والأوسط اه‎ )١( 
قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان‎ )( 
. وهو لين الحديتث - أه‎ 


ثانيا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسار أول الدعاء وأوسطه وآخره . 


تسن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وأوسطه 
وآخره » وا لمع بين ذلك كله في الدعاء هو أقوى ف الإجابة وف مضاعفة 
الأجر والثواب . 


ما استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء : فاما 
جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام قاع إذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي وار مني » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « عجّلت أا الصلي » إذا صليت فقعدت 
فاحځمد الله ما هو أله »> وصل علي م ادع » قال فضالة :نم صلى رجل 
اخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي مد صلى الله عليه وسار » فقال 
له الني صلى الله عليه وسا : « أا المصلي ادع الله تجب » رواه الترمذي 


داوعا وخا 

وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت أصلي 
والني صلى الله عليه وسا وأبو بكر وعمر معه » فاما جلست بدأت بالشناء 
على الله تعالى م بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل م دعوت لنفسي » 
فقال الني صلى الله عليه وسار : « سل نعط » . 

وأما استحباب الصلاة على النى صلى الله عليه وسار آخر الدعاء » 
وتوسيط الدعاء بين الصلاتين عليه صلى الله عليه وسلم : فقد نقل الإمام 
الغزالي عن أبى سلمان الداراني رض الله عنه قال : إنغا استحب الدعاء بين 
الصلاتين لأا لاتردٌ » والكريم لايناسبه قبول الطرفين ورد الوسط اه . 


a 


وروی الجحسن بن عَرَفة باسناده عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه 
عن الني صلى الله عليه وسام قال : « مامن دعاء إلا بينه وبين السماء 
حجابً حتى يُصلى على مد صلى الله عليه وسار » فإذا صلى على الني مد 
صلى الله عليه وسل انخرق الحجاب واستجيب الدعاء » وإذا م يصل على 

النى صلى الله عليه وسا ل يستجب الدعاء » . 
وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لايصعد منه شىء حتى يصلى على 

نبيك صلى الله عليه وسا . 
والأحب والأفضل في الدعاء أن يصلى فيه على الني صلى الله عليه 

وسام أوله وأوسطه وآخره »› وأن لا يقتصر على الصلاة على الني آخر 

الدعاء > وذلك لا ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسم : « لاتجعلوني كقدح الراكب : إن الراكب يلا قدحه» 

فإذا فرغ وعلق معاليقه » فان كان فيه ماء شرب حاجته » أو الوضوء 

N N EET 

ولا تجعلوني في آخره » . 

0 رار م ر ا انت 
وحينئذ يكون له حك المرفوع أيضا › لانه لمجال للراي في ذلك »› کا هو معلوم عند 
ادن 

(۲) رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعَبه وأبو نعم في الحلية » وعبد الرزاق في جامعه 
N O RES E‏ 
الاي ٤ون‏ کان يعقوب ا و تقوت به رواية es‏ 
الله تعالى . اه من كلام القسطلاني ملخصاً » انظر شرح ابن علان على الأذكار . 


AS 


ثالثاً : الصلاة عليه صلى الله عليه وسم عند دخول المسجد »› وعند 
الخروج منه . 

يستحب لمن يدخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسل 
عند دخوله » وعند خروجه منه : وذلك لا جاء في الحديث عن السيدة 
فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسا 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلّم » وقال : « رب اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رتك » » وإِذا خرج صلی على مد ولم وقال: « رب أغفر لي 
وافتح لي أبواب فضلك» . رواه الترمذي وهذا لفظه . 

وعند ابن ماجه وغیره : کان رسول الله صلی الله عليه وسم إذا دخل 
السجد قال : « اللهم صل على مد وسم » الحديث . 

وروی ابن. خزية في صحيحه وابن حبان عن آي هريرة رضی الله عنه 
أن سول الدتل العا وسا قال : « إذا دخل أحد؟ المسجة فليسله 
على الني صلى الله عليه وسلم » وليقل : اللهم افتح لي أبواب رتك ›» 
وإذا خرج فليسلّم على الني صلى الله عليه وسم وليقل : اللهم أجرني من 
الشيطان الرجم . 

وفي رواية المسند عن السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها ونفعنا الله 
تعالی بركانا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا دخل السجد 
يقول : « بسم الله > والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
ي آبواب رتك » وإذا خرج قال : « بسم الله > والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسام » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب فضلك » . 


. عزاه في الفتح الكبير لامسند وابن ماجه والطبرافى‎ )١( 
1 


رابعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند التقاء المسام بأخيه 
ال 

روی آبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسا أنه 
قال : « مامن عبدين متحابين يستقبل احدها صاحبه » ويصليان على 
الني صلى الله عليه وسا » إلا ل يتفرقا حتى يغفر فما ذنو) ما تقدم 
منها وما تأخر » . 


وقال الحافظ السخاوي ف ( القول البديع ) : وأما الصلاة عليه عند 
لقاء الإخوان : فعن أنس رض الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسا 
قال : « ما من عبدَيْن متحابَيْن في الله عز وجل - وفي رواية ۔ : ما من 
ا د و ا ا 
ويصليان على الني صلى الله عليه وسا إلا ل يتفرقا حتى يُغفر فما ذنو 
ما تقدم وما تأخر » أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسند ا › 
وابن حبان ني الضعفاء وابن شكوال والرشيد العطار م قال : قد حكى 
الفاكهاني عن بعض الفقراء المباركين أنه أخبره : رأيت النى صلى الله عليه 
وسام فها يرى النام » فقلت : يا رسول الله أنت قلت : ما من عبدين 
متحابين في الله يلتقيان فيصافح أحدها صاحبه فقال النى صلى الله عليه 
وسل : إلا لم يتفرقا حتى يغفر ما ذنو)] ما تقدم منها وما تأخر» 
والدعاء بين صلاتين علي لا يرد » . اه . صلى الله عليه وسم كاما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


(۲) انظر( ترغيب ) المندري . 


E 


خامسا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتاع القوم في 
اپ 

يسن لامسامين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسا إذا اجتعوا إلى 
بعضهم » وأن يُريّنوا مجالسم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسم » وقد 
جاءت الأحاديث المتعددة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسار في 
الجامع وعظيم ثواا > وجاءت أحاديث في التحذير من ترك الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسل في امجعات » ومن تفرّق القوم من مجلسمم قبل 
ان يصلوا عليه صلی الله عليه وسم . 

أما الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسل 
في امجالس والجةعات : من ذلك : 

ما جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسا أنه قال : 
واا مالاا طون حن لدا ا غل جر 
بهم ثم يقفون وأيديم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتغالى فيقولون : 
ربنا أتينا على عبادٍ من عبادك يعظمون آلاءَك لو کا 
ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وام » ويسألونك لآخرم 
ودنام ؛ > فيقول الله تبارك وتعالى ٠‏ غَشوم رجتي » > فهم الجلساء 


e E 


)١(‏ عزاه الحافظ المنذري إلى الإمام البزار » وكذا في ( جلاء الإفهام ) وقال الحاذ ظ 
السخاوي : رواه البزار وسنده حسن » وإن كان فيه زائدة بن أي الرقاد وهو منكر 
الحديث وزياد الفيري وهو ضعيف » فإن لحديشها شواهد » مع أا قد وتقا أيضاً . 
والله عل . اه . 


0 - الصلاة على النى )١(‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي صلى الله عليه وسا أنه قال : 
« ينوا جاسكم بالصلاة علي » فإن صلاتكر عليٌ نور لكر يوم القيامة » . 

وأما الأحاديث الحذرة من ترك الصلاة على النى صلى الله عليه وسل 
في الجالس والجتبعات : 


فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسا : « ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله عز وجل فيه » ولم يُصلوا 
على الني صلى الله عليه وسام إلا كان عليهم حَسرة يوم القيأمة - وإن 
EEE TEDE E E‏ 
صحیح » وابن حبان فی صحيحه » والحاک وقال فيه : على شرط البخاري 
اھ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام قال : 
١‏ ما جلس قوم مجاساً لم يذکروا الله تعالى فيه » ول يصلوا على نبيهم صلى 
الله عليه وسم ؛ إلا كان عليهم ترة - أي حق وتّبعة .فان شاء عذم وإن 
شاء غفر مم » . قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 
وقال : حدیث حسن أ هھ . 

وقال المنذري : - الترّة - بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء › 
هي : النقص › وقيل : التبعة | ه . 
)١(‏ أو رده في الجامع الصغير » وعزله للديامي في.الغردوس رامزاً لضعفه . 


)١(‏ أي : تعتر بهم الحسرة قبل دخوهم الجنة لا يرون من عظم ثواب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسم . 


ا 


وروی النسائي في سننه الكبرى عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسم : « ما اجتع قوم م تفرقوا عن غير ذکر الله 
عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسا إلا قاموا على أنتن جيفة » . 


قال العلامة المناوي رحه الله تعالى : فيتّأكد ذكر الله تعالى والصلاة 
على رسول الله صلی الله عليه وسم عند إرادة القيام من ا مجلس » وتحصّل 
السنة فى الذكر والصلاة بأي لفظ كان » لكن الأكل في الذكر : 
تامدك ا ان إل ا نت ارك ووت 
إليك »  .‏ أي : للحديث الوارد في ذلك وفي الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسار ماني آخر التشمد - أي : الصلاة الإبراههية - لأا أفضل صيغ 
الصلوات على الني صلى الله عليه وسلم » لانه صلن الله عليه وسم علمها 
لأصحابه » وأمرهم أن يجعلوها في صلواتم لرم » التي هي أفضل 
العبادات واقرب القربات . 


سادسا : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند كتابة امه 
ارت 

ينیقی لن يكنب انم الى صلل الله عليه وسا اى كاب أن بقرنة 
بكتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسل > وقد جاء ذلك ف أجاديث 
متعددة اسان NTE‏ 


ما رواه الطبراني عن أي هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : « من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفرٌ له 


ا 


ما دام امي في ذلك الکتاب » 


وروی سلهان بن الربيع بإسناده" عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : د من صلی عل ي کتاب ل تزل 
الصلاة جارية له ما دام اسي في ذلك الكتاب » . 

ووت وال عن ان هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلی الله عليه وسل : « من صلى علي في كتاب ل تزل الملائكة يستعفرون 
له ما دام امي في ذلك الكتاب 0 


وقد نقل كثير من عاماء الحديث الحققين نقلاً ثابتاً عن كثيرمن أَعُة 
الجديث من السلف الصالح أنواعآ من رؤياالمنام هم بعد موتم تتضن 
البشائرالعظية » والفضل الكبير الذي أكرمهم الله تعالى بسبب كتابتهم 
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابه اسعه الشريف صلى الله 
عليه وسم » ومن المعلوم شرعاً أن رؤيا المنام بشارة من الله تبارك وتعالى » 
وأن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة › وما كان من النبوة 
ی ع ف الارن وة 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره » وروي من كلام جعفر بن مد موقوفاً 
عليه وهو أشبه . اه . قلت : والموقوف في مثل هذا له حك الرفع ؛ لأنه من الأمور 
التى لا جال للرأي فيها . وقول الحافظ المنذري : رواه الطبراني وغيره : ذلك الغير 
هو ما ذكرناه بعد رواية الطبراني . 

(۲) انظر( جلاء الأفهام ) . 

(۳( قال في ( جلاء اا افا اة هذا الحديث : رواه وا إسحاق بن وهب العلاف 
وعائغة رض الله نه 

- A _ 


فمن ذلك : ما جاء في ( جلاء الأفهام ) عن الحسن بن محمد قال : 

رأيت أحمد بن حنبل رحه الله في الوم » فقال لي : يا أبا على لو رايت 
صلاتنا على الني صلى الله عليه وسام في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا !. 
فال اف اى روت ولك ان كال 


قال : ونقل أيضا عن بي الحسن بن علي المهوني أنه قال : را 
الشيخ أبا الحسن بن عيينة في المنام بعد موته » وكنٌ على أصابع يديه 
شيا مكتوباً بلون الذهب أو بلون الزعفران » فسألته عن ذلك وقلت : 
يا أستاذي أرى على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ما هو ؟ فقال : يا بي 
هذا لكتابتى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل » أو قال : لكتابي 
( صلی الله عليه وسام ) فی حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسا" . 

قال : وذکر الخطیب : حدٹنا مکی بن على قال : حدثنا ابو سلهان 
الحراني قال : قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل › وكان كثير 
الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النى صل الله عليه 
وسا » فرأيته صلى الله عليه وسل قي المنام فقال : « إذا كتبت أو ذكرت 
فلم لا تصلي علي » ؟ »ثم رأيته صلى الله عليه وسلم مرة من الزمن فقال : 
١‏ بلغتنى صلواتك علي > فإذا صليت علي أو ذكرت فقل : صلى الله عليه 
سل )ہ( 
9 ( ۰ 

وقال سفيان الثوري :لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة 
۱( نظر ( جلاء الأفهام ) . 
() انظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدرالمنضود ) لابن حجر الميةي » و ( القول ; 


ا 


على النى صلى الله عليه وسم لكفى » فإنه صلى الله عليه وسام يصلي عليه 
ما دام في ذلك الكتاب ( صلى الله عليه وساي ) . 

وقال مد بن أب سلهان : رأيت أي في الوم » فقلت : يا أبى 
ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » فقلت : بم ذلك ؟ قال : بكتابى 
الصلاة على النى صلى الله عليه واله وسار . 

وقال بعض أهل الحديث : كان لي جار فات فرؤي في المنام » فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » قيل : بم ذاك ؟ قال : كنت إذا 
کتب ذکر رسول الله صلی الله عليه وسل ۔ فی الحدیٹ ۔ کتبت ( صلی الله 
عليه وسلم ) . رواه ابن شک وال ا في ( جلاء الأفهام ) و ( القول 
الدع 


EE E e ls 
ا ا ا‎ 
ad Nd 
eels lse e 
لا ر حدیث فيه ذکر مد صلی الله عليه وسم إلا كتبت في أسفله ( صلى‎ 
. الله عليه وسام ) فكافأني ربي هذا الذي ترى عل‎ 
وقال عبد الله بن الح : رأيت الشافعي في النوم » فقلت : ما فعل‎ 
» الله بك ؟ فقال : رحمنى وغفر لي وزفني إلى الجنة ا تزف العروس‎ 
ونر عل يُنثر على العروس » فقلت : ج نلت هذا ؟ فقال لي : ما‎ 


(۲) وعزاه في ( القول البديع ) إلى الخطيب وابن بشكوال . 
_ ¥ 


كتبت في كتاب ( الرسالة .) من الصلاة على الني لى الله عليه ويل 
ese CN E oN‏ 
الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون » قال : فاما أصبحت نظرت 
إلى ( الرسالة ) فوجدت الأمر کا رأيت _ أي في النوم - صلى الله عليه 
و 

وروى الخطيب يإسناده عن أي إسحاق الدارمي المعروف بتهشل أنه 
قال : كنت أكتب الحديث في تخر يجي للحديث ( قال النى صلى الله 
عليه وسم تسلياً ) قال : فرأيت الني صلى الله عليه وسم في المنام فكأنه 
قد أخذ شيعا مما أكتبه فنظر فيه . فقال : « هذا جِيّد » . 

وقال عبيد الله بن مرو : حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال : 
رات راف افا الحديث في امام :ل ادا ف اليك ؟ 
E E E. a E‏ 
اسم النى صلى الله عليه وسا كتبت ( صلى الله عليه وسام ) . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث 
رووا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفر م بكتابتهم الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام في. کل دیف . 

وروي الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى في المنام يصلي بالملائكة في 
العاء» فقيل له يم ثلت هنذا ؟ فال ٠‏ كتبت دى الف ال 
حديث » إذا ذكرت النى صلى الله عليه وام أصلي : (.صلى الله عليه وآله 


. ) تقل ذلك كله في ( جلاء الأفهام.) وفي ( القول البديع‎ )١( 


ت 


وسم ) وقد قال صلى الله عليه وسار : « مَن صلّى علي مرة صلى الله عليه 
a‏ 

قال في ( الدر المنضود ) : وأخرج جع أي : ججماعة من كبارأهل 
العم - عن آبي الحسن الشافعي أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم في النوم 
فقال : بم جوزي الشافعي عنك يا رسول الله حيث يقول في كتاب 
( الرسالة ) : وصلى الله على سيدنا مد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد 
ما غفل عن ذكره الغافلون ؟ فقال له صلى الله عليه وسم : « جُزي عي 
انه لا يُوقف للحساب يوم القيامة » . 

ورآه صلى الله عليه وسام بعض العاماء فقال : يارسول الله » مد بن 
ٳدريس ابن عمك هل خصصته بشيء او نفعته بشيء ؟ فقال : « نعم › 
سألت الله تعالى أن لايحاسبه » . فقلت :. يارسول الله ج ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « لأنه كان يصلي علي صلاة ل يصل علي أحد مثلها » » وذكر 
ار اش 

أل ق( الدرالنضود) :وعد اليهتى .ان انى رى الف 
O CO‏ ؟ 
قال : بخمس كامات كنت أصلي بهن على رسول الله صلى الله عليه وسل“ 
فقيل له : وماهن ؟ قال : كنت اقول - اللهم صل على مد عدد من صلى 
عليه » وصل على مد عدد من لم يصل عليه » وصل على مد کا آمرت أن 
یصلی عليه » وصل على جد ک تحب ان یصلی عليه › وصل على مد کا 

ونقل الحافظ السخاوي عن أبي طاهر الخأص من رواية ابن شكوال 


- YY 


أنه رأى الني صلى الله عليه وسار في النوم » فلم علية فأدار ؤجهه عنه › 
فدار إليه من الجانب الآخر فأدار وجهه عنه » فاستقبله وقال : يانى 
ا روغ ل 
I CS N CR E‏ 
عليه وسا تسلیاً کثیراً كثراً كثياً اھ . ۰ 

وكان رجل يكتب الحديث ولايكتب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسا - شحاً منه على الورق » فوقعت الأكلة في يده الهنى . 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة داماً عليه صلى الله عليه وسل . 

ورؤي الإمام مد بن زي الدين المننذري عند وصول ا ملك الصالح 
وتزيين المدينة له » فقال للرائي : فرحة بالسلطان ؟ ل ی 
فرح الناس به » فقال : أما نحن فقد دخلنا الجنة وقبلنا يدي النى صلى 
ا و وال ا ی کی مدو لر 
الله عليه وسام ) فهو معي في الجنة » . 


اللهم بجاهه صلى الله عليه وساي اجعلنا منهم . 

ومن َم قال الحافظ ابن الصلاح رجه الله تعالى : ينبغي أن يُحافظ 
الحدث على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره » 
ولايسام من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد الي 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حرم حظأً عظياً » وقد 


ل ا دا و ا ا ل وااو مھ 
وال خو هن :الله تعال خضرل ذلك وانظر ها ف[ الدر النضوة) أيكا. 


A 


رد لفل ول غو و ی ا ا 
لاكلام يّرويه » فلذلك لا يميد فيه بالرواية » ولايُقتصر فيه على مافي 
الاصل .اا 


قال العلامة الميي رجه الله تعالى : تم حذر ابن الصلاح ره الله 
تعالى من التقصير في الصلاة على الني صلى الله عليه وسل صورة ا 
يفعله بعض الحرومين يشيرون إليها بنحو « صلعم » بدلا من صلى الله 
عليه وسم » ومن التقصير معن بأن لايضم إليها التشلم » أي : لما مر 
من كراهة إفراد أحدها عن الأخر » قال : وقد وقع خماعة من المحدثين 
انهم کانوا لا يكتبون « وسم » فرأوا الني صلى الله عليه وسام في النوم وهو 
منقبض أو عاتب أو موبّخ على ترك ذلك ويقول لبعضهم : « لم تحرمُ 
نفسك أربعين حسنه » لان » وسم « أربعة أحرف > وکل حرف 2 
که اف 


ومن ذلك ماروا الحافظ رضيد الدين الفظار عن أي سلمان اران 
قل ورات اى دل ا عو ا ل و 
سليان إذا ذكرتني في الحديث وإذا صليت علي ألا تقول : وسل » وهي 
وروى ابن الصلاح عن حمزة الكتاني قال : كنت أكتب الحديث 
ولاآکتب )) وسام (( فرایت الني صل اه علته وسلم فقال ل : » UE‏ 
لات الصلاة علي $( ES ela SE,‏ 


٠۰ (( وسم‎ )) 


YE2 


قال الإمام النووي في شرح مسلم : وقد نص العاماء على كراهة الاقتصار 
على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غيرتسلم والله اع اه . 

قال الإمام القسطلاني : وكذا صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على 
قوله : عليه السلام » يعنى للنى صلى الله عليه ولم مطلقاً اھ کا في 
( شرح الاذ کار ٣٣۱٣ : ٣)‏ . 

سابعاً : استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وساي عند كل كلام خير 
ذی بال . 

پستیحب افتتا۔ کلام الحير بالجد لله تعالى والناء عليه »غم بالصلاة 
ى ااا 

أ ااا د ن ا ر اچد 
حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسام أنه قال : 
« کل کلام لايبداً فيه جمد الله فهو أَجِدَمٌ » . 

وأما الصلاة على النى صلى الله عليه وسل عند بدء كلام الخير : فقد 
رق او وی الد اتاو عو ري ال عة ان الى دل 
له عليه وبام قال : « کل کلام لايٌذگَرٌالله فيه فیبداً به وبالصلاة علي 
فهو أقطع محوق من كل بركة"' » 

وف رواية ابن منده : « كل أمر ذي بال لایبداً فيه بذ کر الله تعالى غم 
الصلاة علي فهو أقطح أكتع محوق البركة" » 
)١(‏ انظر( جلاء الأفهام ) . 
(۲) انظر( جلاء الأفهام ) لابن القم » و ( الدرالمنضود ) لابن حجر الميةي › و ( القول 


ال 
O‏ 


ثامناً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في افتتاح الوء ظ 
والتذكير ونشر العا » لاسها عند قراءة الحديث الثريف . 


ينبغي الحافظة على الصلاة على النى صلى الله عليه وسل في ابتداء 
تبليغ العلي » وعند افتتاح التذ كير والقصص » وافتتاح الدروس + وعند 
ا و کا ع اد اوی اء واا 


لاما الووف لادان :حب فارى ءا لوي رة 
ممن في معناه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسا أن يّرفع صوتَه 
بالصلاة عليه والتسلم عليه - صلى الله عليه وسا - ولايّبالغ في الرفع 
مبالغة فاحشة » قال : ومن نص عليه الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي وآخرون » قال رجه الله : وقد نقلته إلى علوم الحديث » ونص 
العاماء من أصحابنا وغيرم على أنه يُستحب أن يرفع صوته بالصلاة على 
الني صلى الله عليه وساي بعد التلبية اه من ( الأذكار) . 


وقد روى إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة 
و ا د 
کر ا ی ا ا ا ا 
EN‏ 
خلفائهم وأمرائهم عذل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وينم » فإذا جاءك 
كتابي هذا فَمَرْم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤم لمسامين غامة › 


ويَدعوا ماسوى ذلك" . 


. ۲٣۹ : ۲ انظر( الدرالمنضود ) و( شرح الأذکار ) لابن علان‎ )١( 


- ۷1 


وروی بو نعم عن الأوزاعي قال : کتب e‏ العزيز رضي 
الله عنه إلى عماله ان يامروا القصاص أن يكون جل إطنايهم ودعائهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسا" . 

فحقيق باحدّث والواعظ والمدرس أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى » 
م بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه ولم » وأن يخم ذلك أيضاً 
بالصلاة عليه صلى الله عليه وسا . 

ويدخل في ذلك أيضاً : استحباب الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسا في فاتحة الرسائل » وقد روى الواقدي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه كتب إلى بعض عماله : بسم الله الرحمن الرحم من أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسا إلى طريفة بن حاجز : سلام عليك » فإني 
أحد إليك الله الذي لاإله إلا هو » وأسأله أن يصلى على مد صلى الله عليه 
و اما ال ار الاي ۰ 

قال الحافظ المهيي : فهو من سنة الخلفاء الراشدين › وقد مضى عليه 
عمل الامة قي اقطار الارض الخ . اه . 

قال الإمام النووي في ( الأذكار ) : يُروى عن ماد بن سامة أن 
مكاتبة المسامين كانت : من فلان إلى فلان أما بعد : سلام عليك فإني أحمد 
ال ا اه دول ل هه 
الخ 

تاسعاً : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند طرفي النهار . 


.{ انظر( جلاء الأفهام‎ )١( 


a 


عن أبي الدرداء رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قال : « من 
f‏ =( 
القيأمة . 


عاشراً : الصلاة على الني صلى الله عليه وساي عند إرادة النوم »> وعند 
قلة النوم . 


عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عله 
وسم يقول : « من آوى إلى فراشه » غم قرأ : 3 تبارك الذي بيده الملك ) 
نم قال : اللهم رب ا لحل والرام » ورب الركن والمقام » ورب المشعر 
ا حرام » بحت كل آية أنزلتها في شهر رمضان » بلغ روح مد صلى الله عليه 
وسام تحية وسلاماً - اربع مرات - وكل الله به ملكين حتى يأتيا مدا صلى 
الله عليه وسم فيقولان له : إن فلان بن فلان يقرا عليك السلام ورحمة 
لله » فأقول : على فلان بن فلان مني السلا ورحة الله وبركاته"" » . 


قال في ( القول البديع ) : وذكر ابن بشكوال عن عبدوس الرازي أنه 
وَصّف لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام أن يقرا : ل إن الله وملائكته 
يصلون على النبي › ياأما الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليا ‏ . أي : 
ويأتي بعد الآية بالصلاة عليه صلى الله عليه وسل . 


. أخرجه فى ( ال جامع الصغير ) رامزاً لحسنه‎ )١( 

(1) قال الحافظ السخاوي : رواه أبو الشيخ » ومن طريقه الديامي في مسند الفردوس » 
وكذا الضياء في ( الختارة ) وقال : لاأعرف هذا الحديث إلا بهذا الطريق . وقال ابن 
القم : إنه معروف من قول أبي جعفر » وإنه أشبه . والله تعالى أعلم . اه . 


VA tk 


الحادي عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسا إذا قام الرجل من 
نوم الليل . 

روى النسائي في ( ته الكيرق )عن أبن مسعوذ رضى الله عة 
فال 2 ك الغ وجل کا در تام لر e‏ : رجل 
لقي العدو وهو على فرس من آمثل خیل اصحابه > فانہزموا وثبت › فان 
فقتل استشمد » وإن بقي فذلك يضحك الله تعالى إليه > ورجل قام في 
جوف الليل لا يعام به أحد فتوضاً فأسبغ الوضوء › ثم حمد الله تعالى 
ومجده » وصلًى.على الني صلى الله عليه وسم واستفتح القرآنَ » فذلك 
الذي يضحك الله إليه » يقول : انظروا إلى عبدي قاماً لا يراه أحد 
عيري . 

وروى الحافظ عبد الرزاق بلفظ : رجلان يضحك الله تعالى 
الا ا 

الثاني عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن . 

عن أبي رافع رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم قال : « إذا 


س ھم 


طت ُن حدم فلي گرني لمل علي وليل : ذكر الله من ذكرني 
خو وف زوا به + ودک الله رمن وکر" 


(۱) انظر( جلاء الأفهام (. 
(۲) عزاه في ( الجامع الصغيو.) إلى الحكم.الترمذي والعقيلي. والطبراني وابن عدي » وعزاه 
أيضناً في ( القول البديع ) إلى المكارم وابن أبي عاص وأبي موسى المديني » وقد رواه 
الطبراني في المعاجم الثلاثة » وقال الحافظ الميثي : إسناد الطبراني فى الكبير حسن 
اه . قال المناوي في ( فيض القدير ) : وبه بطل قول من زع ضعفه فضلاً عن وضعه = 


e E 


وقد شرح العلامة الّناوي قوله صلى الله عليه وسلم : « فلیذ کرني » 
قال : بأن يقول : مد رسول الله » أو نحوه . « وليصل على » أي يقول : 
صلی الله عليه وساي . 


قال الزيلعي : فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلي غليه صلى الله 
عليه وسم » وليقل « ذكر الله من ذكرني خير » . قال : وذلك أن الأرواح 
ذات طهارة ونزاهة » وها مع وبصر متصل ببصر العين » وها سُطوع في 
ا لجو تجول وتحول » ثم تصعد إلى مقامها الذي بدأت » فإذا تخلصت من 
ل ال ادرف فن ارا هال نا ت وار :را 
شغلها رأت العجائب › لکنها تدلْست با تلَبَت » فتوسخت با تقَمّصت 
من ثیاب الذات » وتکدرت با تثربت من كأس حب الخطيئآت . 

وسيدنا مد صلى الله عليه وسام لما قيل له : إلى أين ؟ قال : « إلى 
سدرة ا لمنتهى » فهو هناك يقول : « رب أمتي متي » حتى يُّنفخ في الصور 
النتخدالاول اوالاتة:. 

فطنين الأذن من قبل الروح تجده متها وطهارتما وسطوعها وشوقها إلى 
امقام الذي فيه الصطفى صلى الله عليه وسم » فلإذا طنت الأذن فانظر لا 
جاءت من الخير » فلذلك قال صلى الله عليه وسا ١‏ فليصل علي » لأنه صلى 
الله عليه وسام ذ ه عند الله في ذلك الوقت ا 
املا نیم علب إا ق سل ال علي ل .اه . 


i E E KP AO ET S 
. ) اللصنف _ أي الحافظ السيوطي - ول يستحضره اه . من ( فيض القدير‎ 
EEE 


نعم هذا كله بالنسبة للمؤمنين المتعلقة قلوبُهم برسول الله صلى الله عليه 
وسل » التعارفة أرواحهم بروحه الثريفة صلى الله عليه وسم في عال 
الأرواح » ۴ أشار إلى ذلك صلى الله عليه وساي بقوله : « الأرواح جنود 
Se o‏ 

وأما غير المؤمتين فطنين آذاپم ها أسباب أخرى روحية » ولكتها 
ظامانية سفلية » وليست بعلوية ولا سدريّة . 

الثالث عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسم عند نسيان 
الحديث . 

روی ابن السّي يإسناده عن عثان بن أبي حرب الباهلي رضي الله عنه 
وال : قال ربسول الله صلى الله عليه وام : « من أراد أن حدّث بحديث 
فيه فلیصل عل > فن في صلاته عل حَلَّفاً من حديثه » وعسى أن 
يذ کره » » ورواه الدیامي وابن بشکوال . 

وروی ابو موسی لی ف اس مرفوعاً : « إذا نسيع شيا فصلوا 
علي تذکروه إن شاء الله تعالى 0 

الرابع عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسار عقب الصلوات . 

وهذا من جملة المواطن التى يستحب ما الصلاة عليه صلى الله عليه 
E‏ ر الغافاء للا ا حا e‏ 
معت إسماعيل i‏ بن غيل الاب قال ا بکر بد بن 
عمرقال : كنت عند أبي بكر بن ماهد » فجاء الشيخ الشبلى فقام أبو 

Al _-_‏ الصلاة على النى (٦)‏ 


نکر بن خاهد فاق ول ن عه ٤‏ فلت له آی لابن اهت 
با سید تفل هدا بالشبل وان و جيم من بداد صو ران شون 1 

فا د اوک ت افد ف و رات رسو لوا 
الله عليه وسلم فعل به » وذلك أني ريت رسول الله صلى الله عليه وسار في 
المنام - وقد أقبل الشبلي - وَقام إليه وقبّل بين عينيه . 

فقلت : يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلى ؟! . 

فقال صلی الله عليه وسم : « هذا يقرا بعد صلاته 3 لقد جاء؟ رسول 
من أنشسك ‏ إلى آخرها » ويتبعها بالصلاة عل » . 

وفي رواية : «إنه لم صل صلاة فريضة إلا ويقراً خلفها [ لقد جاء؟ رسول 
من أنفسك إلى آخرالسورة ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك يا ممد». 

ل ال الل اة غا دك ود اا وا 


قال في ( القول البديع ) : وهي - أي الحكاية - عند ابن بشكوال من 
طريق أبي القاسم الخفاف قال : كنت يوماً أقرأً القرآن على رجل يكنى ابا 
بكر وكان ولياً لله » فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى رجل يكنى بابي 
الطيّب » وكان من أهل الع » فذكر قصة طويلة › وقال في آخرها : 
ومشى الشبلي إلى مسجد ابي بكر بن ماهد فدخل عليه فقام له » فتحدث 
اصحاب ابن مجاهد بحديثها » وقالوا له : انت لم تقم لعلي بن عيسى 
الوزير وتقوم للشبلى ؟! » فقال : ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله صلى الله 


)١(‏ انظر( جلاء الأفهام ) » وعزاه الحافظ السخاوي أيضاً إلى ابن بشكوال وعبد الغتى بن 


wa 


د 


عليه وساي ؟ رأيت الني صلى الله عليه وسام في النوم فقال لي : « يا أبا 
بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة » فإذا جاءك 
فاگرمة. قال این غاهد + فا کن بعد ذلك لخن او اکر رایت 
النى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : « يا أبا بكر أكرمك الله ا 
أكرمت رجلا من أهل الجنة » . فقلت : يا رسول الله لم استحق الشبلي 
هذا منك . 

قال : هذا رجل یصل س صلوات ید کرنی ق اثر کل صلاة: 
ويقراً ل[ لقد جاء؟ رسول من أنفسك ‏ الآية يقول ذلك منذ ثمانين 
سنة » افلا أكرم من يفعل هذا ؟ ». 


ال ا الاو وت اتن دا اى ارو اة دا 
صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات - بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسم قال : « من دعا بهؤلاء الدعوات في دَبْر كل صلاة 
مكتو.ة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة : اللهم أعط ممداً الوسيلة » 
واجعل في المصطفيْن محبته › وقي العالين درجته » وف المقربين دارّه » . 
رواه الطبراني . 

ا حامس عقر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ختم 
القران الكري . 

تطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام عند ختم القرآن الكرم » 
لان الموضع موضعح دعاء > وقد روی ابن ابي داود في (فضائل القران ) عن 
ا لمكم قال : أرسل إل مجاهد وعَبُدة ابن أبي لُبابة قالا : أرسأنا إليك أنا 


AF 


نريد أن نختم القرآن » وكان يقول : إن الدعاء يُستجاب عند خت القرآن » 
ثم يدعو بدعوات . 

وروی أیضاً في کتابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من حتَم 
اران وله دة م اة 

وعن ماهد قال : تنزل الرحمة عند خت القرآن . 

وروی أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) عن قتادة قال : كان بالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له » فكان ابن عباس 
رضي الله عنها يضع عليه الرّقباء > فإذا کان عند الحم جاء ابن عباس 
رصي الله عنها فشہده ۴٣‏ 

وقد نص الإمام أحمد رض الله عنه على الدعاء عقب الخةة » وقال : 
كان أنس رضي الله عنه إذا خت القرآن جع أهله وولده" . 

السادس عشر : الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند الم 
والكرب والشدائد . 

تطلب الصلاة على النى صلى الله عليه وسم عند الكربات والشدائد 
جاء في حديث أب بن كعب رضي الله عنه - وقد تقدم - وفيه : أجعل 
لك صلاتي كلها يا رسول الله ؟ - أي أجعل دعائي كله صلاة عليك - 
صلى الله عليه وسل » فقال صلى الله عليه وسم : « إذاً تكقى همك ويغقر 
ذنبك ¢« الحد یت 1 


() انظر( جلاء الأفهام ) . 
ANE‏ 


وأخرج الطبراني عن السيد جعفر الصادق رضي الله عنه قال : ( كان 
أي أي السيد مد الباقر - رضي الله عنها إذا كَرّبه أمر قام فتوضاً وصلى 
رکعتين ثم قال في ذَبْر صلاته .: اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في 
كل شدة » وأنت لي في كل مر نزل بي » ثقة وعدة ؛ فک من كرب قد 
بضعف عند الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويَرغب عنده الصديق › ويّثمت 
التو ا 4 و ال وهات ماک 
جاج وول قاغرات نت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه » 
فاحفظنی با حفظَه به » ولا تجعلنى فتنة للقوم الظالمين . 


اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك » أو عامته أحداً من 
خلقك » أواستأثرت به في علي الغيب عندك » وأسألك باسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم » الذي إذا سلت به كان حقاً عليك أن تجيب - أن تصلي 
على سيدنا مد وعلى آل مد » وأسألك أن تقضي حاجتي )' . اللهم نت 
أعلم بجاجاتي فاقضها . 


السابع عشر : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في دعاء الحاجة . 


عن عبد الله بن أبي أوف قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقال : « من كان له إلى الله عز وجل حاجة » أو إلى أحد من بني 
آدم TT E‏ 
وجل » وليصل على النبي صلى الله عليه وسم » ثم ليقل : لا إله إلا الله 


. ) انظر ( الدرالنضود‎ )١( 


- AO _ 


الحلي الكري لاإلەل الله سبحان الله رب العرش العظي » والمد له 
رب العالين » أسالك مُوجبات رحمتك » وعزام مغفرتك » والغنية من 
کو ین کل ر ل و اة ها 
فرجِته » ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الرامين » . 


وعن أنس رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « هَن 
كانت له حاجة إلى الله تعالى فلْيسبغ الوضوء وليصل ركعتين » يقرأ في 
الاولى بالفاتحة واية الكرسى › وفي الثانية بالفاتحة وامن الرسول - يعي 
أواخر سورة البقرة - م يتشهد ويسام ويدعو بهذا الدعاء : اللهم 
يا مؤنس کل وحید »› ویا صاحب کل فرید › ويا قریباً غير بعید » 
ويا شاهداً غير غائب › ويا غالبا غير مغلوب » يا حي يا قيومٌ » يا ذا 
ا لجلال والإكرام »> يا بديع السموات والأرض » أسألك باسمك الرحمن 
الرحم » الحي القيوم » الذي عَنَّت له الوجوه »> وخشعت له الأصوات » 
وۆجلت له القلوب من خشيته : أن تصلى على مد وعلى آل مد » وأن 
u‏ یذ کر حاجته ویسمیها ‏ فانه تقضی حاجته » . 

الشامن عقر : استحباب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم عند 
غل 


(1) قال في ( القول البديع ) : أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق 
الطبسي في الصلاة الخ » وكذا أورده في ( جلاء الأفهام ) معزو إلى الطبراني بإسناده 
وروایته . 

(۲) قال الحافظ السخاوي : أخرجه الديامي في مسنده » وأبو القاسم التهي في ترغيبه 
بسند ضعيف اه . من ( القول البديع ) . 


A 


قال الإمام النووي رجه الله تعالى في ( الأذكار ) : يُستحب أن يبدا 
ا لاطي اجك لوالا ء عليه والصلاة عل رسول الله ضل الله غابة 
وسام » ويقول : أشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله » جئتک راغباً في فتاتك » أو في كريتك فلانة بنت 
فلان » أو نحو ذلك أه . 


قال الحافظ السخاوى رجه الله تعالى : وقد روينا عن أبن عباس 
رضي الله عنها في قوله تعالى : ل إن الله وملائكته يصلون على الني ) 
قال : يعني أن الله يني على نبيك ويغفر له > وأمر الملائكة بالاستغفار له 
$ یا اا الذين آمنوا صلوا عليه آثنوا عليه في صلاتک وفي مساجد؟ » 
وفي كل موطن » وي خطبة النساء فلا تنسو" . 


وقال الحافظ آیضا : وروینا عن آي بكر بن حفص قال : کان ابن 
تمر رض الله عنها إذا عي إلى نكاح قال : لا تزد هموا فا اي الان 
ا جد لله وصلى الله على مد » إن فلات خطب إليك » فن أنكحةوه فالمد 
E ET‏ ۰ 


قال : وعن العتي عن أبيه قال : خطبنا عمر بن عبد العزيزفي نكاح 
امرأة من أهله فقال : المد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على مد 
خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة منك دعتك إلينا » والرغبة منا فيك 
أجابتك ( وق اجس اب اوغا کا « واختارك لرمته 
)١(‏ قال الحافظ بعد ذلك : أخرجه إسماعيل القاض بسند ضعيف اه . وكذا أورده في 


( جلاء الأفهام ) : 


- AY _ 


وقد زوجناك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بعروف أو تسريح 
پاحسان . اه . 

التاسع عشر : استحباب الإكثار من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسم يوم الجعة وليلة الجعة . 


کان صلی الله عليه وسا يأمر الصحابة ويجتّهم على الإكشار من الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسل في يوم الجعة وليلتها » ويبيْن هم أن ها في يوم 
ا لجعة عَرْضاً عليه خاصاً » وأن فما شأناً خاصاً » وقد جاء ذلك ف عدة من 
الأحاديث عن عدة من الصحابة رض الله عنهم . 

فعن اوس بن اوس رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا : « من أفضل أيامك - وفي رواية ابن حبان : إن. من أفضل 
أيامك ‏ يوم الجعة » فيه خلق آدم عليه السلام » وفيه قبض › وفيه 
النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتك 
E‏ » » قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أ قق لبت أي :بعد الرة ٠‏ قال دان التعز وجل 
حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « أكثروا علي من الصلاة كل يوم جمعة » فيإنه مشود تشهده 
اة :وان خا لن بض غل آلا غرفت عل صلا »حى قرغ 
مها قال أ بر الد ردا 2 قات + وبخة الوت :قال صل اله عله 
)١(‏ قال المنذري في موضعين في ( الترغيب ) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وابن حبان فی صحیحه والحاک وصححه . اھ انظر ۱ : ٥۰۳: ۲۰ ٤٩۱‏ . 


- AA - 


وسلم : « إن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » . 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسار : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجعة » فإن صلاة أمتي تعرض 
علي في كل يوم جمعمة » فمن كان أكثرم علي صلاة كان اقربهم مى 


منزلة 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 
» اک الصلاة عل يوم الجعة فإنه أتاني ls EE lC E‏ 
فقال : ما على الأرض من مسا يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت انا 
وملائكتى عليه عشراً » . رواه الطبراني" . 

وق رواية ان الفرج في كتاب ( الوفاء ) زيادة :« ولا یکون 
لصلاته منتهئ دون العرش لا نمر بلك إلا قال : صلوا على قائلها»› ‏ 
صلى على النى مد صلى الله عليه وسم » . 

وعنك أبن آي عاصم زيادة : » وعُرضت عل يوم القيامة 0 : 

ون اتی ر اله عد ان الى ل اع وا دال دو اک 


(۱) روه ابن ماجه یإسناد جيد ۴ قي ( ترغيب ) المنذري و( الجامع الصغير) . 

(۲) روه البيهقي يإسناد حسن 6 في ( الدرالمنضود ) و ( القول البديع ) . 

)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني عن أبي الظلال عنه » وأبو الظلال وشق » ولا يضر في 
المتابعات اه . 

. انظر( جلاء الأفهام ) و ( القول البديع ) و( الدرالمنضود)‎ )٤( 


> AN 


الصلاة علي يوم المعة » فإن صلات تعرض علي »" . 

وروی الخطيب بإسناده عن أنس رض الله عنه أن الني صلى الله عليه 
وسام قال : « من قال في يوم الجمعة : الهم صل على ممد النبي الأمي وعلى 
اله وسا ان رة رت دوب اتن افا ۾ 

روون الدای عن غا ري ال عا رنه دون كى عل 
يوم المعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة » . 

وقال مد بن يوسف العابد » عن الامش :عن زيد بن وهب قال ؟ 
قال لي ابن مسعود رضي الله عنه : یا زید بن وهب : لا تدغ إذا کان 
يوم الجعة أن تصلي على الني صلى الله عليه وسل لف مرة » تقول : اللهم 
صل فل غد الى الا .وارردة فق الد ر الثور) عيزو للشبرارى 
0 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : معت الني صلى 
الله عليه وسلم يقول : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر : 
ليلة المجعة ويوم الجعة » . 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسا أنه قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم 


() عزاه في ( جلاء الأفهام ) إلى مد بن إسماعيل الوراق ثم ذكر أنه صالح للاستشماد . 
(1) ذكره والذي قبله في ( الدرالمنضود ) وكذا في ( القول البديع ) . 

(۲) ا في ( جلاء الأفهام ) و ( الدرالمنضود ) . 

. كذاق ( الفتح الكبير)‎ )٤( 


ارش فان صلاتک تعرض علي ا 3 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسار قال : « أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر » فإن 
صلاتك تعرض علي » فأدعو لك وأستغفر » . والليلة الزهراء هي ليلة 
اجمعة » واليوم الاغر هو يومها . 

قال اخ | العارف الكبير أبو طالب المكي رضي الله عنه : أقل الإكثار 
تلاغائة مرة . | 

فينبغي امسا أن يواظب يوم المعة وليلتها على الصلاة على الني 
صلى الله عليه ويلم ثلاقائة مرة » والأحب والأفضل أن يصلي على الني 
صلى الله عليه وسا يوم الجعة آلف مرة » وذلك لما جاء قي الحديث أنه 
ا ا ا ا ا ا 
e‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه کان 


a NT 


ويستحسن أن تكون الصيغة يوم الجعة بلفظ : « اللهم صل على 
سيدنا مد عبدك ونيك ورسولك النى الامي وعلى اله وصحبه 
» » وذلك لما روی ابن شکوال والدارقطني واللفظ له عن أبي 
هريرة مرفوعاً : « مَّن صلى علي يوم المعة ثمانين مرة غفر الله تعالى له 
ذنوب انين سنة » قيل : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : 


. كذافي ( الفتح الكبير)‎ )١( 
. ) روه ابن بشکوال ۴ في ( القول البديع‎ )۲( 
ا‎ 


« تقول : اللهم صل على مد عبدك ونبيك ورسشولك الني الأمي ؛ 
ا وکل دالت اد اا 
تعالی خيراً وبر . 

فاا ود کب کر ن عد ال ر ری ا ع ل فان ان 
اروا العلل يوم المعة فإن غائلة الع أي آفة العا - التسيان » وأكثروا 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسم يوم الجعة" . 


ونش العام يوم الجعة محبوب » لأنه يوم مشهود › تشهده ملائكة الله 
تعالى » فهي تشهد الس العام أيضاً وتحضرها » وترفع ذلك إلى الله 
تعالى » لأن مالس العم فيها المدى والنور النازل من عند الله تعالى على 
رسول الله صلى الله عليه وسل > ونشر العام وتعلهة من أفضل القربات إلى 
الال ولاخ ات اا ادات 


روى الطبراني في الكبير وغيره » عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : « ماتصدق الناس بصدقة مثل 

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « وأجودك من بعدي رجل عام عماً 
فنشر عامه »> يبعث يوم القيامة أمة وحده » رواه ابو يعلى والبيهقي . 


)١(‏ قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد ذلك في ( القول البديع ) : قلت : وحسنه 
العراقي » ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان » ويحتاج إلى نظر » وقد تقدم نجوه من 
حدیث انس قربا . اھ . 

(1) أنظر( الدرالمنضود ) و ( القول البديع ) وعزاه لابن وضاح ‏ وابن بشكوال من 
طريقه - والبيري . 

E 


وأخرج البيهقي في ( حياة الأنبياء ) والأصبهاني في ( الترغيب ) عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من صلى 
عل ماه في يوم المعة وليلة المعة قضى الله له مائة حاجة : سبعين من 
حوائج الآخرة » وثلاثين من حوائج الدنيا » ثم وكل الله بذلك ملكا 
يدخله علي في قبري کا دحل علي الهدايا » إن عامي بعد موتي كعامي 
في الحياة » كذا في ( الحاوي ) للحافظ السيوطى » قال : ولفظ 
ایی ٠‏ اا و مل مل اس ب تاه شق ین 
بيضاء » وأورده في ( الدرالمنشور ) وعزاه للبيهقي في ( الشعب ) وابن 
النذرق ( تاره ) وابن عساگر ١.‏ ا 


وفي هذه الأحاديث النبوية التي ذكرنا : دليل صريح على أنه ينبغي 
الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم المعة وليلتها > لا في 
ذلك من عظم الاجر والخير والبر » بسبب فضل ذلك اليوم وليلته » 
ومضاعفات الثواب فيها » وحُق لسيد الأنام وأفضل الأنام سيدنا مد عليه 
الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة عليه › في يوم هو سيد الايام وافضل 
الأيام » وهو يوم الجعة فقد جاء عن أبي لبابة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن يوم اجمعة سيد الايام واعظمها عند 
الله تعالى » وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس 
توف الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبدٌ شيعا ألا ا إياه مال 
يسال حراما » وفيه تقوم الساعة » مامن ملك مقرب ولا سماء ولا ارض 
ولا ريأح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يُشفقن من يوم المعة » قال 


E 


المغذري : رواه أحمد وابن ماجه بلفظ واحد » وفي إسنادها من احتج به 
اجد و روه جوا و دة موك و اف 
العشرون : استحباب كثرة الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عند 
ااا الوا 
e a‏ 
يودي المناسك : 
فيستحب ذلك عند التلبية لا رواه الدار قطن والشافعى واساعيل 
القاضي > عن القاسم بن مد - وهو ابن آبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
قال : كان - على عهد الصحابة - يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على الني صلى الله عليه وسا" . 
وكا حي دل ع الطراتن وعو ال وف عا الصا ولو 
غر الات و اوا ای ا ا ل 
TT O E‏ 
کل تکبیرتین : حد الله تعالى وثناء عليه وصلاة على النى صلى الله عليه 
وو ا یو 0 ول و 
)١(‏ كذاق (القول البديع ) . 
() قال في ( القول البديع ) : أخرجه البيهقي وإسماعيل القاض وأبو ذر الروت . 
والاه ى وما ا اق أن جر وفقو غد د بن مور ان 
أ ه. 


a a 


وعن ابن عمر رضي الله عنها آنه كان يكبّر على الصفا ويقول : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله المد › حى وييت » وهو على 
کل شيء قدير » غم يصلي على الني صلی الله عليه وسم » م يدعو ويّطیل 
القيام والدعاء > م يفعل على المروة مثل ذلك" . 

تستحب الصلاة على الني صلى الله عليه وسم عند استلام الحجر : 

فعن ابن عمر رضي الله عنها آنه كان إذا أراد أن يستلم المحجر قال : 
اللهم إيانا بك » وتصديقا بكتابك » واتباعا لسنة نبيك › يصلي على الني 
صلى الله عليه وسام ويستامه" . 

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
موفف عرفه : 

فعن جابر رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن مسلم يقف عشية عرفة بالموقف » فيستقبل القبلة بوجهه م 
يقول : لاإله إلا الله وحده لاشريك له »له املك وله المد » يحي 
وييت » وهو على كل شيء قدير مائة مرة »نم يقرأ : ل قل هو الله 
أحد ‏ مائة مرة ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل مد » ا صليت 
على إيراهم وعلى آل إبراهم إنك يد ميد وعلينا معهم ET‏ 
قال الله تبارك وتعالى : ياملائكتي ماجزاء عبدي هذا ؟ سبّحني 
وهللني » وکبرني › وعظمني › وعرفي › ونی عل » وصلى على نبي › 


إشهدوا أني قد غفرت له » وشفعته في نفسه » ولو سألنى عبدي هذا لشفعته 


. قال السخاوي : آخرجه إسماعيل القاض‎ )١( 
. قال السخاوي : أخرجه الطبراني وأبو ذر روي‎ )۲( 


E E 


ي أهل الموقف كلهم » رواه البيهقي في ( شَعَب الإيان ) ( وفضائل 
الأوقات ) وقال فى ( الشعَب ) : هذا متن غريب ليس في إسناده من 


٠ rT فیهم الطلحي‎ 


قال الإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إذا كان يوم اليس عند 
العصر أهبط الله تعالى ملائكة من السماء إلى الأرض » ومعها صفائح من فضة › 
وبأيديا أقلام من ذهب » تكتب الصلاة على النى مد بل عصر ذلك اليوم » 
وقي ليلة المعة » وفي يوم اجمعة إلى غروب الثمس ) اه من كتاب : الصلات 
والبشر . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( أحب كثرة الصلاة على النى لم في 
كل حال » وأنا في يوم المعة وليلتها اشد استحبابا ) اه . 


وقال الحافظ رشيد الدين العطار رمه الله تعالى : 


ألا أا الراجي المشوبة والأجرا وتكفير ذنب سالف أنقض الظهرا 
عليك بإكثار الصلاة مواظباً على أحد المادي شفيع الورى طرا 
وأفضل خلق الله من نسل آدم وأزكام فرعا وأشرفهم فخرا 
فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا 
فصلى عليه الله ماحنت الدجا وأطلعت الأفلاك ف أفقها فجرا 


| هھ . 


RES 


من فضائل الصلاة على النبي صاى الله عليه وسام 


إن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي كثيرة » يعجز 
الق عن إحصائها > وتضيق الكتب عن استقصائها » وإنا نذكر منها جلة 
موجره : 

١‏ إن من يُصلي على النى صلى الله عليه وام يصلي الله عليه عثرَ 
صلوات : 

روى مسا وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسار : « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله 
عله غر 6 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه قال : 
خرچ ا 
فاطال السجود » حتی خفت أو خشیت ان یکون الله قد توفاه او قبضه › 
قال : فجئت أنظر » فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال : « مالك 
bal olo‏ 
IN O‏ 
ا وات عة وا E‏ ا عاو ر 
وت ل ال دک موان شه 

۷ الصلاة على الني (۷) 


۲ من صلی عليه صلی الله عليه وسلم صلی عليه رسول الله سیدنا مد 
صلى الله عليه وسم : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من صلی علي بلغتي صلاته وصلیت عليه » وکتب له سوی ذلك عشرٌ 
حسنات » رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لابأس به .اه من 
( ترغيب ) المنذري . 


۲ إن من صلى على الني صلى الله عليه وسل صلّت عليه ملائكة الله 
فال 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : 
« أكثروا الصلاة علي يوم الجعة » فإنه آتاني جبريل آنفاً عن ربه عز وجل 
فقال : ماعلى الأرض من مام يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشثراً » . قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني . 


وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنها قال : من صلى على النبي صلى 
الله عليه وسال صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلا . قال 
او ی فر لد او 
وحكه الرفع » إذ لمجال للرأي فيه .| ه . 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضىاللّه عنه قال + معت رسول-الله - 
صلى الله عليه وام يخطب ويقول : « من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ماصلى عل » . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والسند حسن کا 
قال الحافظ الميثى »› وقي رواية «٠:‏ مامن عبد يصلي علي إلا صلت عليه 


A 


اللائكة مادام يصلي علي » فيفل العبد من ذلك أو ليْكثر» ‏ في 
( الفتح ) معزواً لأحمد وابن ماجه والضياء . 

٤‏ ۔ من صلى عليه صلى الله علية وسم رفت درجاته » وزيدت 
حسناته » وڅځیت عنه من سیئاته : 


روى النسائي والطبراني عن أبي بُردة بن نيار رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً 
من قلبه : صلی الله علیھ ہا عشر صلوات › ورفعه ہا عشر در ت 
وكتب له ها عشر حسنات › ومحاعنه بهاعشر سیئات » . ۴ في 

| 0 
( الترغيب ) للمنذري 


وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال : أصبح و 
اله عليه وام ا ا یری في وجهه البشر > قالوا : بارسول 
لله أصبحت اليوم Mo TS‏ 
ا اا انآو ی رونو ب اال ؛ کو نن ا2 بد 
امك صلاة کتبا الله لها عش حستات وغا عنه عر سات > ورف 
له عشر درجات » ورد عليه متّلها » قال فى الترغيب لامنذري : رواه أحجد 
الاي 

وني رواية لأحمد : أن رسول الله صلى الله عليه وسار جاء ذات يوم 
والرور یری فی وجهه صلی الله عليه وسا › » فقالوا : يارسول الله إنا 
)۱( قال الحافظ السخاوي : رواه ابن أي عاص قي ( الصلاة ) له > والنسائي في ( عمل 

اليوم والليلة ) و ( السنن ) والبيهقي في ( الدعوات ) والطبراني ورجاله ثقات › 

وإسحاق بن راهو یه والبزار بسند رجاله ثقات ؛ ثم ساق لفظ البزار . 


E 


لنرى السرور ف وجهك ؟ » فقال : « إنه أتاني الملك فقال : ياممد أما 
إرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لايصلي عليك أحة من أمتك إلا 
صليت عليه عثراً » ولا سلّم عليك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشراً ؟ 
فقال: بلی» . قال المنذری : رواه ابن حبان فی صحیحه بنحو هذا . اه. 

قال القاضي عياض رجه الله تعالى في معنى صلاة الله تعالى على من 
يصلي على نبيه صلى الله عليه وام : رَحمَه وضوعف له أجره »› كقوله 
تعالى : ل[ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ) وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها ‏ أي بعنى الثناء والتعظم ‏ كلاماً ُمِعُة الملائكة » 
تعظياً لامصلي وتشريفاً له > جاء في الحديث القدسي : « وإِن ذكرني 
في ملا ذکرته في ملا خير منه «. 

وقد أفادت الأحاديث السابقة الإخبار بأن الله تعالى هو يصلى على 
من يصلي على نبيه صلى الله عليه وسا عشراً > وإ ذكر الله تعالى للعبد 
هو أعظم من الحسنة مضاعفة » وذلك أن الله تعالى لما لم يجعل جزاء ذكره 
سبحانه إلا ذکره حیث قال : « فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » 
ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه » » كذلك جعل جزاء ذکر 
نبیه وحبیبه صلی الله عليه وسام ؛ نمن صلی على حبیبه صلی الله عليه وسل 
صلی الله تعالی عليه فذکره برحمته وتنائه عليه »› وإکرامه وبره إليه . 

قال العلامة الشيخ برهان الدين بن أبي شريف رجه الله تعالى : من 
صرف فكره وأعمل الفكرة » تواردت عليه رَسّل المسرة با أتحفه مولاه عز 
وجل من المبرّة وسَرّه » يالا من بشارة تخللت من العروق المسالك ! أين 
صلاة العبد من صلاة الملك امالك ؟! فكيف والعبد يصلي على النى صلى 


د 


لله عليه وسار مرة والله تعالى يصلي عليه عشراً > فک أجری له مولاه ثواباً 


ها وأجراً | ه.. من ( شرح الأذكان) لابن علان : 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن 
عبد یذ کرني فیصلّی عل إلا کتب الله له عشر حسنات » وجا عنه عشر 


سات > ورقع له عشر در e‏ 


وفي الشواب العظي » والأجر الكبير » والضاعفات في الصلوات 
والتسليات لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسل : إعلامٌ بتكرم الله 
تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسم » وإعلان بفضله على سائر الانبياء 
والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجعيں » ولذلك لما بشرہ جبريل 
عليه السلام بذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسم شا كرا لله تعالى على 
وا ات ا 


فقد روى الإ مام أمد والحام وصحح إسناده عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وسا فاتبَتّه حتی دخل خلا 
أي : بستان نخل _ فسجد فأطال السجود حتى خفت أوخشيت أن يكون 
الله قد توفاه أوقبضه » قال : فجت أنظر » فرفع صلى الله عليه وسام رأسه 
فقال :« مالك ياعبدالر حن » ؟ فال : فذكرت ذلك له » قال : فقال صلى 
الله عليه وسار : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبثرّك ؟ إن الله عز 
وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه » ومن سام عليك سامت عليه » زاد 
في رواية : « فسجدت لله شاكرا » . 


. ) رواه النسائي والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن كذا في ( القول البديع‎ )١( 


SNe 


قال الخحافظ المنذرئ + وروا اين أن الدتيا وابى يعلى ولفظة + كان 
لايُفارق رسول الله صلى الله عليه وسام من خمسه أوأربعة من آصحاب 
النبي صلى الله عليه وسل لما ينويه من حوائجه بالليل والنهار » قال : 
فجئته وقد خرج فاتبعته » فدخل حائطاً من حيطان الأشراف » فصلى 
تسد اال ارد فكت فلت + فض اله روحة ول اوعاب 
ا دق فان کا ات :+ ااا 
أطلت السجود وقلت » قبض الله روح رسوله صلى الله عليه وسا لاأراه 
أبداً فقال : « سجدت شكراً لربي فيا أبلاني" في أمتي : مَنْ لى علي 
صلاة من آمتی کتب الله له عشر حسنات » وا عنه عشر سيئات » . 

ه ‏ من صلى على الني صلى الله عليه وسل كان له ذلك عذل عشر 
رقاب أعتقها لوجه الله تعالى : 

ع لرا بی غا رر اه ن الى حل ا يه وا فال 
فطل عل مر كنب اله مال له عر جاح وا عة فر 
سیئات » ورفعه الله عشر درجات » وکن له عدل عشر رقاب » . قال 
النذري : رواه ابن أي عاص في كتاب الصلاة » عن مولى للبراء م يسمه 
عنه .آي عن البراء رضى الله عنه ١ه‏ . 


٦‏ ۔ إا سبب في مغفرة الذنوب » وذلك على حسب إيان المؤمن 
وحبه وإخلاصه في صلاته على الني صلى الله عليه وسا : 


روى ابن أبي عاصم والطبراني عن أبي كاهل رضي الله عنه قال : قال 


. آي : فيا أنعم علي وأكرمنى في أمتي إذا م صلوا علي صلى الله عليه وسا‎ )١( 


9 


لي رسول الله صلی الله عليه وسل : « يابا کاهل من صلی عل كل يوم 
ثلاث مرات › وكل ليلة ثلاث قرات خبا وشوقا إل کان حقا عل الله 
ان يغفرذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم وا اور المنذري بصيغة 
- رُوي - وذکره فی ( جلاء الأفهام ) يإسناده . 


۷ - الصلاة على الني صلى الله عليه وساي تستغفر لصاحبها وتؤانسه في 
قبره : 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مامن عبد صلی علي صلا إلا خرح ا ملك حت ججيء بها وجه 
الرحمن عز وجل فيقول ربّنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبر عبدي 
تستغفر لصاحبها وبقَرُ بها عینه >" . 


۸ - ومن خصائص الصلاة على الني صلى الله عليه وسا :أن يشفع 
رسول الله صلى الله عليه وسار بصاحبها : 

روی ابن ابي داود عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسار في حجة الوداع يقول: «إن الله عز وجل قد وَهَب لك 
ذنوبك عند الاستغفار» فن استغفر بنيّة صادقة غفرله» ومن قال : لاإله إلا 
الله رجح میزانه» ومَنْ صلی عل کنت شفیعه يوم القيامة» . 


)١(‏ رواه الديامي في الفردوس » وأورده في ( جلاء الأفهام ) بإسنتاده عن إبراهم بن 
رشيد . وقال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو علي بن البتاء » والديامى في مسنند 
الفردوس أ ھے . 

(1) كذا في (جلاء الأفهام ) و( الصلات والبشر ) وقال : أخرجه الحسن بن أجمد البناء 


e 


٩‏ ومن فضائل الصلاة على الني صلى الله عليه وسا : أا تنفي 
الفقر » وتفيض بالخير والبركة : 
ا لطر جا دة يقوي بعضها بعضاً : 


فروی أبو نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يارسول الله : ماأقرب الأعمال إلى 
الله تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسم : « صدق الحديث » وأداء الأمانة » 
فقلت : يارسول الله زذنا » قال : « صلاة الليل وصوءُ المواجر » قلت : 
يارسول الله زدنا » قال : « كثرة الذ كر والصلاة علي تنفي الفقر » قلت : 
وا يا اء تال ال لهو دوا ا ت 
منهم الكبيرّ والعليل والضعيفة وذا الحاجة »“ . 


وروی الحافظ بو موسى المديني اسناده عن سهل بن سعد رضي الله 
ل ار ا ا ل وا د ا 
العيش آوالمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخلت 
مازلك فسلم إن كان فيه أحة أو لم يكن فيه أحد »ثم سم علي » واقرا 
$ قل هو الله أحد ‏ مرة واحدة » ففعل الرجل فأدَرً الله عليه الرزق 
خن افاد على جورانة وقراباة , 

٠‏ - من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : أن مَّن أكثر منها 
یکون رسول لله صلی الله عليه وسام آولى الناس به : 


() انظر( جلاء الأفهام ) و( الدرالمنضود ) . 
(۲) انظر( الدرالمنضود ) و( جلاء الأفهام ) و( القول البدیع ) ص ٠١۹‏ . 


LS 


روى الترمذي وحسنه عن نس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أولى الناس بي يوم القيامة : أكثرم علي صلاة » . 

ل او ان :غا اوی کل نال الا دل ال 
ea IAN‏ 
ليس في هذه الأمة أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلى منهم . اه . 

قال العلامة الميقي : وكذا قال غيره : فيه بشارة عظية لأصحاب 
الحديث » لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسام قولاً وفعلا » نهار 
وليلاً > عند القراءة والكتابة » فهم أكثر الناس صلاة » لذلك اختصوا بهذه 
النقبة من بين سائر فرق العلماء . اه" . 

١‏ ومن فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسام : أن بركتها 
وخيراتا تدرك الرجل المصلي وولده ولت ولده : 

روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسام تدرك الرجل وولده وولد ولد" . 

لھم صل على سیدنا مد کا متنا أن نصلي عليه » وکا تحب أن 
اع ا ی عبرا فر د ل وو ا 
وصحبه وسلّم » وعلينا معهم أجعين . 

ME RK. 

(0 اتظر(الدزالتضوة):. 
() کا في ( الدرالمنضود ) وقال الحافظ السخاوي ص ٠١١‏ : رواه ابن بشكوال بسند 


_ 0 _ 


تحذير الجلساء من ترك الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسام في مجالسېم 


مان ٠‏ ودل ق ل ر مل ا ج و ووا اة 
فسوف يکون ذلك ال لے خو يوم القنامة وندامة : 


فعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ويلم قال : 
ووچا قوم اسا لم یذکروا اله فيه وا ثُصلوا على نبهم إلا كن عليه 


ون ا ع وان ا غر 


وروی ابن مَنيع في ( مسنده ) عن واثلة بن الأسقع رض الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « أا قوم جاسوا في مجلس م 
تفرّقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويُصلوا على الني صلى الله عليه وسام 
كان ذلك الجلس عليهم ترَة يوم القيامة » يعنى : حسرة" . 


: _ فال أبن حجر اهيجي : الترة - بفوقية مكسورة › فراء خففة مفتوحة »› فتأء‎ )١( 
جاء في الرواية الأخرى » وقيل : هي النار » وقيل : هي الذنب » وقال‎  ةرسحلا‎ 
۰ . ابن الأثير في النهاية : هى النقص والتبعة . اه‎ 

9 05 اا ادى و وواه ابو اود والرمنى د واللفط ةوقال ایت جس :> 
ورواه بهذا اللفظ ابن بي الدتيا والبيهقي . اه . 

(۴) قال المنذري في ( الترغيب ) : رواه أحمد يإسناد صحيح » واين جبان في صحيحة » 
ول عل اقآ 

- ۱7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « ماقعد قوم مقعدا ل يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على الني 
صلى الله عليه وسا إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة - وإِنٌ دخلوا الجنة 
اا 


قال ابن حجر الميتي : إنهم يتحسّرون على ترك الصلاة على الني 
ES E EE‏ 


وروت اام عن أي هريرة رضي الله عنه أن اني صلل لله عليه وبل 


قال : « مااجتع قوم ثم تفقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاةٍ على الني 
صلى الله عليه وسا إلا قاموا عن أنتن جيفة »' . 

فيسن لكل واحد من الجلساء أن يذكر الله تعالى باسح او التجمي د او 
التكبير أو الاستغفار أو نحو ذلك - مابين كل حين وآخر - وكذلك أن يصلي على 


النى بلي . 
ويتأكد ذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله بم عند إرادة القيام من 
اجس . 


ال العامة اناري : و عص الحة ق الد كر والصلاة بائ لفط أن ولك 
الأكل في.الذكر - عند القيام ‏ سبحانك اللهم وبجمدك » أشهد أن لاإله إلا 
أنت » أستغفرك وأتوب إليك » وق الصلاة على النى ر ماف آخر 
التشهد . اه يعنى الصلاة المعروفة بالإبراهيية . 


(۱) ۴ في( جلاء الأقهام ) وانظر ( القول البديع ) 
)۲( فال في ( الدر المنضود ) : جاء هذا الحديث بسند ضحيح على شرط منلم .هھ . 


¥ _ 


فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام 


اعا يها الأخ المؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام : أن 
الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هأ فوائذ فضل وخير » وعوائد 
إحسان وبرٌء لايع حصرَّها وقدرّها إلا الله تعالى ؛ الذي ربط تلك 
الفوائد والعوائد بتلك الصلوات على حبيبه الاكرم صلى الله عليه 
ا نذكرمنها جلة 3 > تعلم ا لجاهل » وتنجه الغافل › 
وتذ كر العاقل » قال تعالى : [ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ . 

الغائدة الأولى : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسم هي سبب 
القرب من الني صلى الله عليه وسم يوم القيامة : 

فعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ا ق 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : « أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجعة » فإن صلاة أمتي 
عرض علي في كل يوم جمعة » فن كان أكثرم علي صلاة كان أقربهم مني 


منزلة 0 


. روه الترمذي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
قال الحافظ المنذرى : روه البيهقي اساد خسن اه‎ )۲( 


- 1 °A 


قال الحافظ ابن حبّان في قوله صلى الله عليه وسام : « أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرم علي صلاة » : أي أقربّهم مني يوم القيامة › قال : وفيه 
بيان ان اولام به صلى الله عليه وسل م اهل الحديث » إذ ليس من هذه 
الامة قوم أكثر صلاة على النى صلى الله عليه وسام منهم . اه . 

وقال الخطيب البغدادى : قال لنا أبو نعم : هذه مَنقبة شريفة 
يختص با رواة الاتار ونقلتها » لانه لا يعرف لعصابة ‏ أي : جماعة ‏ من 
العلماء من الصلاة على الني صلى الله عليه وسام أكثر مما يُعرف هذه 
العصابة سخا أي : كتابة ‏ وذكرآ ‏ أي : باللسان والجتان . 


وأخرج الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري أنه قال : لولم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النى صلى الله عليه وسار لكفاه » 
فانه يُصلٌی عليه مادام في الكتاب . اه . 

أما حة الإكثار : فقد قال الشيخ العارف أبو طالب الم : أقل 
الإكثار ثلامائة اه . 

وقال الشيخ ابن حجر الميةي : أقول : إن الإكثار لامحصل إلا 
بتفريغ أكثر أوقات العبادة ها - أي : للصلاة عليه صلى الله عليه وسم - 
قیل فی قوله تعالى  :‏ والذاكرين الله كتير والذاكرات ‏ . قال : 
و ل کار نا 2 وا و 
فاا ا ا 


. انظر( الدرالمنضود ) وشرح ابن علان على ( أذكار ) النووي‎ )١( 
EE 


الفائدة الثانية : أا سبب لشفاعة النى صلى الله عليه وسام بصاحبها 
قا ا : 

فعن رویفع بن تابت الأنصاري رص لله عنه قال : قال رسول الله 
ل ا اوا د فال الله صلا دم ادا 
اقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتى » . 

وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه ولم : « مَنْ صلى عل حين يصبح عثراً » وحين يمسي 
عشراً أدركته شفاعتى يوم القيامة » . 

الفائدة الغالغة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم زكاة لامصلي 
وطهارة له 

روى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وغير هما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلوا علي فإن الصلاة علي 
زک لک «. 

وروی ابن ابي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : « صلوا علي > فإن الصلاة علي كفارة لك » يمن صلى علي 
صلى الله عليه عثرا » . 

ففى الحديث الأول بيان بأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زكاة 
لمصلى » ومن المعلوم أن الزكاة تشةل على معنى النماء والبركة والطهارة › 
وال 6ال 0 دوطية: 
)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط » وبعض أسانيدم 

ن اف 


(۲) أورده في ( ال جامع الضغير ) رامزاً لحسنه . 
د 


وأما الحديث الذي بعده : ففيه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. 
وسام هي كفارة » وهي تدل على مو الذنب وآثاره من نفس المذنب ومن 

دول وا ا ع الصلاة عليه صلى الله عليه وسام بها 
تحصّل طهارة النفس من أدناسما ومساوا »وا يثبت الغاء والزيادة في 
۴لاتها ومحاسنها » وفي ذلك تكون التخلية والتحلية › وإلى هذين 
الأمرين ‏ أي : تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل - يرجع كال 
النفس وسعادتها » وبهذا يعم أنه لاال للنفس إلا بالصلاة على الني صلى 
الله عليه وسا > فاا من لوازم حبته ومتابعته وتقديه على کل خلوق 
اف 

ومن تّمة قال الحققون من العارفين رضي الله عنهم : من لم جد الشيخ 
لمرشد الكامل فعليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها له كالمرشد 
لال٠‏ وشن الك لمارف ا وال جد رر اقا عدا 
والرابعة عشر ؛ وقد روى إسماعيل القاضي في ( كتاب الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم ) بيإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلوا علي فيان صلاتك علي زكاة لک » 
قال : « واسالوا الله لي الوسيلة » قال : « والوسيلة أعلى درجة في الجنة › 
a NS‏ 

الفائدة الرابعة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسل تقوم مقام 
الصدقة من الأجر والثواب لذي العَْرة : 

روی ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عه عن 
الني صلى الله عليه وسام أنه قال : « أيّا رجل مسار لم يكن عنده صدقة 


ARE 


فليقل في دعائه : اللهم صل على مد عبدك ورسولك » وصل على 
الزن ;اتخ eC ad‏ 

وعن بي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
درا کش رجل مالا من حلال فاط نفسة » - ورجل ' یکون له 
مال فيه الصدقة _ فقال : - أي : الرجل الأول - اللهم صل على مد 
عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات › والمسامين والمسامات »› فإنه له 
زکاة : 

الفائدة الخامسة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسار سبب لكفاية 
هم الدنيا والأخرة : 


روی الطبراني ياسناد حسن عن مد بن حى بن حَيّان عن أبيه عن 
جده رصي الله عنه أن اال ارت اله أجعل ثلث صلاق 
عليك ؟ قال : « نعم إن شئت » قال : الثلثين ؟ قال : « نعم إن 
شئت » » قال : فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» اذا ر ف بكفىك الله ماآههك من أمر ادناك وآخرتك (. 


رقن ا ن کف ری اله ال کان رسول الله صلی الله عليه 


)١(‏ أي : طهارة له من ذنوبه وخطاياه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ 
الخطيئة ۴ يطفن الاء النار .. 
() أي : والحال أن هناك رجل له مال كثير وتجب فيه الصدقة ولم يتصدق » ولكن 
الذي ليس له مال سوى مايطعم تفسه راح يصلي على النى صلى الله عليه وام فإن 
ذلك له اجر زكاة وصدفة . 
(۲) قال ابن حجر اميتي : رواه آبو يعلى وإسناده حسن .اه . 
ا ت 


وسام إذا ذهب ربع الليل قام فقال : « يا أا الناس اذكزوا الله اذكروا 
الله »> جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة > جاء الموت ما فيه » » قال أي بن 
كعب : فقلت : يا رسول الله إنّي أكثر الصلاة عليك فك أجعل لك من 
صلاتي ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربع ؟ قال : « ماشئت وإن زدت 
و راك :الا فال وماد وان د هی ر 
لك » قال : فقلت : الثلثين ؟ قال : « ماشئت وان زدت فهو خير 
لك » » قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ فقال صلى الله عليه وسم : « إِذا 
تكفى همك ويُغفر لك ذنيُك » . قال الحافظ المنذري : رواه أحمد 
والترمذي والحاء وصححه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


ال الدرى وق ر 0 لاع عة فال فال رل اسول اا 
أا افا E‏ ا 
وال ما امك من دا رت٠‏ واا خد 


وال اندر ن مع قول ان بن كب أن كر الطلة عك 
فك أجعل لك من صلاتي اال فوا اا ا 
دعائي ريي وسؤالي إياه - فك أجعل لك من دعائي صلاة عليك : .اه 
O RE‏ 
e‏ 


ومن هذه الأحاديث التى ذكرناها يتضح أن هناك عدة من الصحابة 
سألوا النبي صلى الله عليه وسم عن ذلك » وما ذاك إلا لاهتامهم بالصلاة 

على الني صلى الله عليه وسار وإعظامهم لشأا . 
- ۳ الصلاة على الني (۸) 


قال الحافظ السخاوي : هذا الحديث أصل عظيم لمن يدعو عقب قراءته 
فيقول : اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم حيث قال 
فيه : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : «إذأ تكفى همك ..»الحديث . 

الفائدة السادسة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسام هي سيب 
عظم في البراءة من النفاق والبراءة من النار : 

فعن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا 
« من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا » ومن صلى علي 
عشثرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى علي مائة كتب الله تعالى له بين 
N‏ 
ال 

فاو كرف رفا جل ان الا و ا اد 
ال الإيان » وإن البراءة من النار يكون بها الحفظ من العصيان » 
والسكنى مع الشمداء في الجنان ها يكون الرضوان الأكبرٌ من الرجن › 
جل وعز. ٠‏ 

الفائدة السابعة : الصلاة على النى صلى الله عليه وسار هي سبب 
عظي في قضاء الحاجات في الدنيا والاخرة : 

روى الحافظ ابن E‏ وغیزه عن جابر رضي الله عننه قال : قال 


)١(‏ عزاه الحافظ المنذري إلى الطبراني قي الصغير قال : وفي إسناده إبراهم بن نالم بن شبل 
المجيي » لاأعرفه بجرح ولا تعديل ٠١‏ ه وقال في ( ممع الزوائد ) ١١١ : ١‏ : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط وقال : فيه إبراهم بن سالم بن شبل المجيي ول أعرفه » 
وبقبة رجاله تقات 1 ® . 


a 


رسول الله صلى الله عليه وسام : « من صلى علي كل يوم مائة مرة قضى الله 
NIE‏ 

وزو الحافظ أحد بن موسى بإسناده عن جابر رض الله عنه أن 
الني صلى الله عليه وسم قال : « من صلى علي مائة صلاة حين يصلي 
الصبح قبل أن يتكلم : قضى الله له مائة حاجة » عجَّل له منها ثلاثين 
حاجة_ اي :في الدنيا_ وأخر له سبعين » ومن المغرب مشل 
لك ٠أ‏ وغد طك الر هل داي ` 


الفائدة الشامنة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسل تفتح أبواب 
الخير وتنفي الفقر : 

أخرج أبو نعم بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ماأقرب الأعال 
ا ل ٠‏ ال :رد الق ا ا ك 
رسول الله زدنا . فقال : « صلاة الليل وصومٌ الهواجر » قلت : يا 
رسول الله زدنا . قال : « كثرة الذكر والصلاة عل تنفى الفقر » قلت : 
یا رول :ا EE E EET‏ 
E‏ 


() قال في ( جلاء الأفهام ) بعد ماأورده : قال الحافظ أبو موسى المدينى : هذا حديث 
حسن .اھ 
(۲) انظر( جلاء الأفهام ) . 
(۴) في سنده ضعف | في ( جلاء الأفهام ) و ( الدرالمنضود ) وغير هما » وقال في ( القول 
البديع ) : أخرجه القرطي بلا إسناد من حديث أبي بكر الصديق وجابر بن 
عبد الله .. إلخ . 
E E‏ 


وروی البيهقي عن آي هريرة رصي الله عنه مرفوعا : « مَن قرا 
القرآن وحَمد الرب وصلى على الني صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد 
طلت لحر ف TY‏ 

وعن الحسن البصري مرفوعاً : « مَّن قرأ القرآن وحَمد ربّه وصلى على 
الني صلى الله عليه وسلم فقد الس الخير من مظانه » . 

الفائدة التاسعة : الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي نور 
للإنسان على الصراط يوم القيامة : 

روى آبو سعيد في كتاب ( شرف الصطفى صلى الله عليه وسم ) أنه 
صلى الله عليه وسم قال : « صلاة علي نور على الصراط يوم القيامة » . 

وروى الديامي يإسناده عن ابن عمر رضي الله عنها أن الني صلى الله 


عليه وسلم قال : « زيّنوا جالسک بالصلاة علي » فان صلاتک علي نور ل 
Tm‏ 
9 ا ( ت 


الفائدة العاشرة : أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسم اقان 
لصاحبها من أهوال يوم القيامة ونجاة له : 


فعن نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال : « يا 
أا الناس إن أنجاك يوم القيامة من أهوا لما ومواطنها أكثرك علي صلاة في 
دارالدنيا » إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول الله  :‏ إن الله 


. ) رواه البيهقي في ( الشعب ) ۴ في ( القول البديع‎ )١( 
. ٠١١ انظر( القول البديع ) ص‎ )۲( 
. ) انظر( الفتح الكبير‎ )۲( 


ENR 


ولاه لرن غل الى ا دفار ا ا ي 
الفائدة الحادية عَشرة : أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسم هي 
سبب عظم في مغفرة الذنوب ومو الخطايا : 
تقدم في الحدیث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسم محيت عنه عثر 
N‏ 


درجات . 


وروی اى وابن بشکوال عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
موقوفاً عليه قال : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسم أمحق 
للخطايا من الماء للنار » والسلامٌ على الني صلى الله عليه وسام أفضل من 
عتق رقبة » وحب رسول الله صلى الله عليه وسا أفضل من مهج 
الأنفس . أو قال : من ضرب السيف في سبيل الله تعالى . قال العلامة 
ابن حجر الميقي : وله حك المرفوع ؛ إذ مثله لايُقال من قَبَل الرأي . 
اق ار الكود )ك 

الفائدة الشانية عَفْرة : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسار هي 
سبب عظي في نزول الرحمة : 

روی الارن ان رصي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « إن لله سيّارة من الملائكة يطلبون حل الذكر » فإذا توا عليه 
خفوا م “م يقفون el‏ السماء إلى رب العزة تارك وتعالى 


)١(‏ قال في ( القول البديع ) : وأخرجه أبو القاسم التي في ( الترغيب ) له والخطيب 
- ومن طريقه ابن بشكوال ٠‏ ه . وأورده الإمام السبكى يإسناده في ( الطبقات ) . 


-_ 1۷ 


فیقولون : ربنا E‏ على عباد من عبادك E‏ آلاءك » وټَتلون 
كتابك » ويصلون على نبيك مد صلى الله عليه وسم » ويسألونك 
لأخرجم ودنيم » فيقول الله تبارك وتعالى : عَشوم رحتي » فهم الجلساء 
ا 

الفائدة الغالشة عشرة : أن الصلاة عليه صلى. الله عليه وسم هي 
سبب عظم في تيسير السير على الصراط يوم القيامة : 


زروى الحافظ أبو موبى المديني وغيره عن عبد الرحمن بن سَمّرة 
وحن قي المسجد > فقال : « اني راتت الات غا 


رأیت رجلا من أمتي قد احتو EE EOS PEN TR‏ 
فاستنقذده من ذلك . 


e‏ رامن ات اقل ال وم حلق حلق' كلا مر على 
حَلْقة طرد » فجاءه اغتساله من الجنابة » فأخذ بيده فأجلسه إلى جنى . 


ورأيت رجلا من أمتي قد بُسط عليه من عذاب القبر > فجاءته صلاته 
فاستنقذته من ذلك . 


(۱) أورده امنذري في ( الترغيب.) وذكره في ( الدرالمنضود ) وقال : أخرجه البزار بسند 
حسن وإن کان فیه راو منکر وآخر ضعیف » لان له شواهد مع أا قد وثقا .| ه . 

اف :حاط الان الر کون الذي 

(۲) آي : دوائر دوائر » ۴ في ( فيض القدير ) . 


IRZ 


ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله تعالى 

وریت رجلا من أمتى يلهث عَطشاً » فجاء صيام رمضان فسقاه . 

ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظامة » ومن خلفه ظامة › وعن 
يمينه ظلمة »› وعن تثماله ظهمة » ومن فوقه ظلمة › ومن تحته ظامة › 
N aE‏ 

ورأيت رجلا من أمتي جاء ملك اموت ليقبض روحَه » فجاءه بره 
بوالدیه فرده عنه . 

ورایت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا یکلٌمونه > فجاءته صلة 
الرحم فقالت : إن هذا كان واصلا لرَحمه › فكامهم وكلموه وصار معهم . 

ورأيت رجلا من متي يتقي وَج النار بيديه عن وجهه › فجاءته 
صدقته فصارت ظلا على راسه » وسترأً على وجهه . 

ورأيت رجلا من أمتى جاءته رَبانيّة العذاب » فجاءه أمره بالعروف 
ويه a‏ : 

وا ت رجلا من متي أُهُوي في النار » فجاءته دموعه اللاي بی ہا 
في الدتيا من خشية الله تعالى فأخرجته من الثار : 

وریت رجلا من أمتی قد هوت صحیفته إلى شماله » فجاءه خوفه من 
الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يينه . 


IN 


ا رجلا ناه فة ما « اوا ا مىزانه . 


ورایت رجلا من آمتي على شفير جهنم > فجاءه وَجَلّه من الله تعالى 
i al‏ 

ذرات رجا فن ای ڀرعَدٌ ا ترعَد السَعْفَة » فجاءه حسنٌ ظنه 
ا 

وریت رجلا من أمتي على الصراط مرة ويَبو مرة » فجاءته 
صلاته علي فاخذت بيده فاقامته على الصراط حت جاز . 


د ا ا ن ل ا ا اجات دد وا 1 


. جع فرط _ بفتح الفاء والراء - وهو الولد الصغير يوت قبل والديه‎ )١( 

© الا 

(«) أورده في ( الجامع الصغير ) وعزاه إلى الحكم الترمذي والطبراني » وقال الشأرح 
الناوي : وكذا أخرجه الديامي والحافظ أبو موسى المديني وغيرم » قال : وعزاه 
ا لحافظ العراق إلى الحرائطي في الاخلاق . قال : وسنده ضعيف | ه . وقال الحافظ 
الميغي في ( تمع الزوائد ) : رواه الطبراني بإسنادين في أحدها ليان بن مد 
الواسطي » وفي الأخر خالد بن عبد الرحن الخزومي » وكلاها ضعيف . وقال في 
( الدر المنضود ) : أخرجه جع من طرق بعضها حسن عن عبد الرحن بن سمرة » م 
ذکر الحدیث » وقال الحافظ أبو موس المدینی : إنه حدیث حسن جداً » کا تقل ذلك 
في ( سعادة الدارين ) وغيره » ومن المقرر في عل الحديث أن كثرة الطرق تشد عزم 
الضعيف وتقويه » وريا صا ر حسنأ لغيره » ا هو مقرر في موضعه » وقال الحافظ 
السخاوي : رواه الطبراني في الكبير » والديامي في ( مسند الفردوس ) وابن شاذان في 
( مشيخته ) مطولاً » قال : وهو عند أي موسى المديني في ( الترغيب ) وقال الرشيد 
العطار : هذا أحن طرقه » وأخرجه التي وغيره .| ه ملخصاً . 

NT 


الفائدة الرابعة عَشْرَّة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي 
ست لقرض اب الى غل الى صلل ال عليه ول : وذكر اة 

روی البزار عن مار بن ياسر رصي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى وكل بقبري ملكا أعطا أسماء 
هذا فلان بن فلان قد صلى عليك » 

قال احافط الندرى. ٠‏ ٠رواة‏ بو الف وان بان وه فال ال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن لله تبارك وتعالى مَلَّكاً أعطاه الله 
أسماع الحلائق » فهو قام على قبري إذا مت فليس أحة يصلي على إلا 
قال : يا مد صلى عليك فلان بن فلان » قال : فيصلي الرب تبارك 
E CT O RS‏ 

ورواه الطبراني في الكبير بنحو هذه الرواية » وبرواية ثتانية 
اق" : قال رسول الله صلى الله عليه ولم : « إن لله مَل أعطاء ہ الله 
ا من حه عع ا هار لمال رون 
لايصلى عل عبد صلاة إلا صلى عليه عَشْرٌ أمثاها >" . 


)١(‏ انظر هذه الرواية قي شرح المناوي على ( الجامع الصغير ) أيضاً 

. ) أورد هذه الرواية في ( الجامع الصغير‎ )١( 

© ان قاط الي دم ن قن ضيف ران ريل اعرف وة راا 
رجال الصحيح .٠ه‏ من ( فيض القدير ) ۲ : ٤٨١‏ . وقي رواية السبكي ۴ في 
( الطبقات ) زيادة :« وإن الله عز وجل أعطاني ذلك » 


Ta 


ويكفي العبد امس شرفاً ونبلاً وكرامة وفضلاً آن يذ کر امه بين 
يدي رببول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في هذا المعنى قول 
بعصهم ٤‏ 
رط وال ر و بان وون ا 

وقال الاخر : 
احا اوه رل اا ر مدان پااچ 
ا عليك فقد ذكرت ت على مافيك من عوج 

اة الاس عة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسام هي 

بب لم ف دة ية الد لني مل له عليه ونا وقي سبب 
حبته صلى الله عليه وسا لمن يصلي عليه : 

روی الترمذي عن ابن مسعود رصي الله عنه قال : قال رقو اله 
صلى الله عليه وسام : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرم علي 
E‏ . رواه ابن حبان في صحيحه 

فأولى الناس بحبّه صلى الله عليه وسام وبقربه وبشفاعته الحاصة 
صلى الله عليه وساي هو أكثرم عليه صلاة . 

الف الاد رة اا على.الني.صلى الله عليه وسار هي 
ا 

روى الديامي عن عثان عن أي حرب الباهلي مرفوعاً : « من اراد أن 


SES 


يُحَدّث بحديث فنسيه فليصل علٌٍ > فان في صلاته عل خَلَفاً في حديثه » 
iT‏ یذ کره . 

الفائدة السابعة عشرة : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي 
سبب لدخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة : 

روى الديامي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ثلاث تحت ظل 
العرش يوم القيامة : من فرج عن مكروب من امتي › وأحيا سنتي › واكثر 
ا 

الفائدة الغامنة عَشرة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يَحم 
خيرّها ونوزها جميع المسامين والمؤمنين : 

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال « أا رجل من المسامين ل يكن عنده صدقة 
فليقل في دعائه : اللهم صل على مد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين 
ولمؤمنات » والمسامين والمسامات : فإنما زكة » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لا يشبع ا يکون EA‏ وقد تقدم . 

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسار : « أا رجل كسب مالا 
من حلال فأطعم نفنته وكساها ‏ أي من المال - فمن دونه" من خلق الله 
(1) انظر شرح الزرقاني على الموطأً والدر المنضود. وعزاه بعضهم-لفوائد الخلعي من حديث 

أبي هريرة رضى الله عنه ۴ أفاد الحافظ السخاوي . 
)( قال الحافظ المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي المي . 

أ ه . وقال قي ( الدرالمنضود ) : إسناده حسن اه . 
_)١(‏ قال العلامة المناوي : أي أطعم وکسا منه مَن دون نفسه من عیاله وغیرم .۱ھ . 


DENS 


تعالی فإنما له زکة » وأا رجل مسا لم تكن له صدقة فليقل في دعائه : 
اللهم صل على مد عبدك ورسولك رل م اون اوتا 
الو ر ق اوا 
لقائلها . ۰ 

الفائدة التاسعة عشرة : الصلاة على النى صلى الله عليه وسام هي 
سبب عظي في إجابة الدعاء : 

و پاسناده عن ابن مسعود رض الله عنه قال : 
إذا أراد أحدك أن Sl ES‏ 
غم يصلي على الني صلى الله عليه وسم » ثم يسأل بعد قإنه أجدر أن ينجح 


(۲) 


ey 


الفائدة العشرون : الصلاة على النى صلى الله عليه وسال سيب في 
عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعاً : « قال من صلى علي 
صلاة کنب الله له قراطاً ٤‏ ا 0 4 


ل ا ا یی د ی ل ادق 


)١(‏ هذالفظ رواية ( الجامع الصغير ) معزو لابن حبان والحجاك وأبي يعلى . وقال 
الاوئ :قال القطلان وهي لفت فيه لکن اناده جين أفء.وقال للتار : 
فاستفدنا۔ أي من هذا الحديث - أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تقوم مقام 
الصدقة لذي العسرة » وإا سبب لبلوغ المآرب وإفاضة المطالب وقضاء المجاجات فى 
الحياة وبعد امات . اه . 

(۲) قال الحافظ الخاوي : أخرجه أبو علي بن البنا والديامي في مسند الفردوس اه 

(۲) عزاه في ( الجامع الصغير ) لعبد الرزاق في الجامع رامزاً لحسنه اه . 


NTE 


عظم القذر » وهذا يستلزم دخول الجنة »> لان مَّن لايدخلها لاثواب له » 
قال : والمراد بالقيراط هنا نصيب من الاجر » وهو من ماز التشبيه »> شبه 
المعنى العظي باجم العظم > وخص القيراط بالذكر لأنه غالب ماتقع به 
امعاملة إذ ذاك کان به » فالمراد تعظم الثواب فشل للعيان بأعظم الجبال 
خلقا واكترها إلى النفوس المؤمنة حبا ‏ وهو جبل أخد _ قال : ويكن 


كونه حقيقة . 


قال عبد الله : وهو الح الذي عليه أهل الحقيقة » بأن يجعل الله تعالى 
عمله يوم القيامة جس - أي مثالياً ‏ قدرأحد يوزن . کذا قرروه ا ھے . 

ارج ف لعا ل الى ا عدن ا راان 
والسنة الدالة على أن هناك عالاً يىمى عالم الال » وهو عالم واسع كل 
ال ا ات ا ا ن ا ورو 
على اختلاف مراتبها وأصنافها » فارجع إليه تجد فيه خيراً كثيراً > وعرفانا 
کر 

ويرحم الله تعالى القائل : 

ا انت أكارت الصلاة عل التق خل فة اف الا بيات 

وجعلثها ورداً علييك َا لاحت عليك دلائل الحبرات 


-_ ۲0 _ 


الإكثار من الصلاة على الني صلى الله عليه وسام 
في الاحوال كلها 


ينبغي لاسام أن يكثر من الصلاة على الني صلى الله عليه وسم في 
جميع أحواله مااستطاع » فإن في الإكثار منها والمواظبة عليها خيراً كثيراً 
EE‏ 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قال 
جل بارعلا ارا ان جا صان کی علاك ای :ماد 
بكرن من الأجر إن جات دغائى كه اة غلك ؟ قال صل آله 

عليه وسا : « إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ماأهك من دنياك 
ا 


وعن مد بن جي بن حَيّان عن ابه عن جده رضي الله عنه أن رجلاقال: 

E TS‏ : «نعم إن 
A ES‏ ؟ فققال صلى الله عليه وسا :«نعم إن شئت»» قال : 
فصلاتي كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «إذاً يكفيك الله تعالى 
ا وا 


. قال الحافظ المنذري : إسناده جيد .أه‎ )١( 
. فال النذري : رواه الطبراني باسناد خسن .أه‎ (Y) 


ARE 


لك صلاتي كلها يارسول الله ؟ فقال صلى الله علية وسم : « إذاً تكفى 
IR O‏ 

وني هذا دليل على أن عدَة من الصحابة سألوا النىٌ صلى الله عليه 
وسار عن ذلك » فأجام با بحملهم وهم على الإكشار من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسم مااستطاعوا . 

ولذلك كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسام في جميع الاحوال . 

فقد روى ابن آبي شيبة في ( امصنف ) له عن أبي وائل قال : 
ماشهدت عبد الله - أي ابن مسعود في ممع ولا مأدبة فيقومٌ حتى يحم الله 
تعالى. ويصلي على الني صلى الله عليه وسا » قال : وإ كان - أي : وإنه 
کان.- ما يَنََعٌ غفل مكان في السوق فيجلس فيه فيحمد الله تعالى ويصلي 
على الني صلى الله عليه وسم . 

والمراد أنه كان يفعل ذلك معلناً به » لينبّه الغافل ويعا الجاهل . 

وروی أبو نعم وابن بشکوال عن سفيان الثوري رمه الله تعالى أنه 
قال : بيا آنا حا إذ دخل عل شاب لايرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا 
وهو يقول : اللهم صل على تمد وعلى آل مد . 

فقلت له : أبعم تقول هذا ؟ . 

فقال : نعم م قال ا 

قلت : سفيان الثوري . 

قال : العراق ؟ قلت : نعم . 


O ES 


فقال : هل عرفت الله تعالى ؟ قلت : نعم . 
النهار ق الليل . ويصؤر الول في الرحم . ۰ 

فقال : ياسفیان ماعرفت الله حق معرفته ! ! . 

E PE E CE 

قال : بفسخ العزام ولمم »> ونقض العزية » همت ففسخ هتى » 
وعزمت فنقض عزمي » فعرفت آن لي ربا يدبرُني . 

قال : قلت : صلواتك على الني صلى الله عليه وسلم ؟ - أي : 
فاس اکا ما 

فقال : كنت حاجاً ومعي والدتي » فسألتنى أن أدخلها البيت المعظم » 
فوقعت وتورَّم بطنها واسود وجهها أي : من شدة الأ وا لمرض ‏ »قال : 
عدو ر اي وه رالا اا دا 
تفعل بمن دخل بيتك ؟ قال : فإذا آنا بغامة قد ارتفعت من قبل تهامة » وإذا 
رجل عليه ثيابً بيض » فدخل البيت وأمرٌ يده » على وجهها فابيض » وأمر 
يده على بطنها فابيض » فسكن المرض »غ مضى ليخرج فتعلقت بوبه » 
فقلت ای رد ؟ 

فقال : « أنا نبيك مد صلى الله عليه وساي » . 

فقلت : يارسول الله فأوصنى . 

فقال صلى الله عليه وسم : « لاترفح قدماً ولا تضعٌ أخرى إلا وأنت 
تصلي على مد وعلی آل مد » . صلی الله عليه وسل أبداً . 


. ٠٠١ انظر( القول البديع ) ص‎ )١( 


_ 1۲۸ - 


ما جاع ف فضل الإاكتار من الصلاة على الني 
صاى الله عليه وسام 


لقد جاءت الأحاديث النبوية تبيّن فضل المكثرين من الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم» نذكر جلة منها : 

وان اول الناس بشفاعته الحاصة هھ أکثرم عليه صلاة » کا تقدم 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسا : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرم 
علي صلاة » . 

ثانياً ‏ أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يلقى ربّه وهو 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : « من سره أن يَلقى الله راضياً فليكثر الصلاة علي » . 

الغا أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسام هو في ظل عرش 
الله تعالى يوم لاظل إلا ظله . 

عن أنس رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسام قال : « ثلاثة 
تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لاظل إلا ظله » قيل : من م 


)١(‏ قال في( القول البديع ) أخرجه الديامي في ( مسند الفردوس ) وابن عدي في ( الكامل) 
وأبو سعيد في (شرف المصطفى صلى الله عليه وسام ) وسنده ضعيف . اه . 
۹ الصلاة على النى )١(‏ 


يارسول الله ؟ قال : « من فرّج عن مكروب من آمتي » وأحيا سنقي » 
وأكثر الصلاة علي » صلى الله عليه وسلم كيرا" . 

رابعاً - من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسم كان له شفيعاً 
وشهیداً : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وبلم قال : 
« من صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة » ومن صلى عل مائة صلى الله 
عليه ألفاً» ومن زاد صََابة وشوقآً كنت له شفيعأ وشهيداً يوم 
الات م" 

ويشہد هذا الحديث مارواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا من الصلاة علي في يوم الجعة وليلة 

خامسا أن المكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسال أقربُهم منه 


e 
: فعن أي أمامة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وام قال‎ 
أكثروا من الصلاة عل في كل يوم جمعة > فيان صلاة أمتي تعرَض علي في‎ « 


كل يوم جمعة » فمن كان أكثرم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة » رواه 


)١(‏ رواه الدیامی عن انس » والخلعی في ( فوائده ) عن آي هريرة رضي الله عنه  »‏ في 
( القول البديع ) و( شرح الموطأ ) وغيرها . 
() قال الحافظ الخاوي : أخرجه أبو موسى المدينى بسند قال الشيخ مغلطاي : لاباس 


به . اھ . 


EO E‏ من الصلاة عليه صلى الله عليه وسار يستكثر من 
صلوات :الله فال ورات ملانكة غا 


فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : سععت رسول الله صلى الله عليه 
و ١‏ من صلى علي صلاة م ترل الملائكة تصلي عليه ماصلى 
hota OS‏ 
ةوان ) ماجه » وهذا الحديث حسن في المتابعات"" .اه . 


وقد روى ابن شاهين وأبن بشكوال وأبن جرير الطبري عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَّن 
صلی علٌ صلاة صلی الله عليه بها عشر صلوات » فليقل عبد أو ليكثر » 
في ( القول البديع ) 

سابعا أن الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسام هو الدليل 
الصادق على حبة الني صلى الله عليه وسم » لأن مَن حب شيعا كر من 
ا اکرو رحا ی یدو اف 
إليه > وتحصيل كل مايرضيه ويّدخل السرور عليه 

اللهم اجعلنا من الحبين الصادقين لحبيبك الأكرم صلى الله عليه وسار » 
فضلاً منك ونعمة › بلا ابتلاء ولا حنة . 


N K# FF 


)١(‏ وقال السخاوي : رواه الطيالسي والبزار وأبو نعي قال : وحسن شيخنا - أي ابن 


N 


جملة من ثواب الصلاة على رسول الله 


إن ثواب الصلاة على النى صلى الله عليه وسم عند الله تعالى كبيرّ 
وأجرّها عظمٌ » وقد ذكر العاماء الحققون جُملاً من ثواب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم تعداداً فما إثر بعضها » لتنشط الممم » وتتحرك 
العزام » وتتوجّه النيات إلى الإكثار من الصلوات عليه صلى الله عليه 
وسار . 

من ذلك مأجاء قي ( القول البديع ) ( وجلاء الإفهام ) ( والدر 
النضود ) وغير ذلك » وقد تقدمت الأدلة عليها مفصّلة . 

فن الثواب المرّتب على الصلاة على الني صلى الله عليه وسال : 

أن الله تعالى الكبير المتعال يصلي على من يصلي عليه صلى الله عليه 
وسم » وقد قال العارفون رضي الله عنهم : لو أن إنساناً أراد أن حيط عاماً 
بنور صلاة واحدة من صلوات رب العالمين لا استطاع ذلك . 

أن الني صلى الله عليه وسل هو أيضاً يصلي على من يصلي عليه صلى 
الله عليه وسام . 

وأن ملائكة الله تعالى يصلون على من يصلي على الني صلى الله عليه 
وسام . 


YES 


وما تكفيرٌ الخطيئات » ورفع الدرجات » ومغفرة الذنوب » وتزكية 
Ma OL E iN‏ 
. الكيل باللكيال الأوف » وكفاية ه الدنيا والأخرة لمن أكثر منها» 

مو الخطايا » وفضلها على عتق الرقاب » وبا النجاة من الأهوال » 

4 الرسول صلى الله عليه وسام ا 

ووجوب الشفاعة » ورضى الله تعالى ورحته والأمان من سخطه » 
والدخول تحت ظل العرش › وها رُجحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش › والعتق من النار› وا لجاز على الصراط » ورؤية 
A O‏ 

وقيامّها مقام الصدقة لامعسر » وهي زكة وطهارة » ويموالمال 
ببركتها » وا تنقضي من الوائج مائة بل أكثر » وإها عبادة » وها 
تزيينَ الجالس ونورها » وا ينف الفقر وضيق العيش » ويلقس با 
E E N EY‏ 
ولده › وها يتقرّب إلى الله عز وجل وإلى رسوله » ويكون أولى الناس 
به صلی الله عليه وسل اكثرم عليه صلاة . 

وإنها نور لصاحبها » وبا يَنتَصر على الأعداء » وا يَطهُر القلب من 
النفاق ومن الصداً »> وهي سبب عظم حبة الناس لصاحبها » وهي سبب 
E a a‏ 
صاحبها » وهي من ابرك الاعمال وافضلها واكترها نفعا في الدين 
والدنيا » وهي سببً لطيب الجلس وأن لايعود حسرة على أهله يوم 
القيامة . 


E 


وهي تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسل 
حين يذ كر » وا ينجو العبد من الدعاء عليه برغام أنفه إذا تركها عند 
ذکره »> وا يتدي صاحبها إلى طريق ال جنة ۴ أن تاركها يخطئ طريق 
الجنة »> وهي سب لام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسوله صلی الله عليه وسا > وبا يخرج العبد من الجفاء . 

قال ابن الق رحه الله تعالى : وإا سبب لإبقاء الله سبحانه الشناء 
ا لحسن لامصلي عليه بين اهل السماء والارض » لان المصلي عليه صلى الله 
عليه وسام طالب من الله تعالی ان ينی على رسوله ویکرمه ويّشرّفه › 
والجزاء من جنس العمل فلابد أن بحصل لامصلي نوع من ذلك . 

وإنها سبب للبركة في ذات المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعمله 
وعمره وأسباب مصالحه » لان المصلي عليه صلى الله عليه وسام داع إلى ربه 
ان يبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه وسم » وهذا الدعاء مستجاب 
والجزاء من جنسه . 

ars‏ عظيم لدوام محبة النى صلی الله عليه وسام وزيادا 
وتضاعفها » ولا ريب أن محبته صلى الله عليه وسم هي عق من عقود 
e E O CR E‏ 
E E EE OT PENT‏ 
وتزايد شوقّه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن ذكزه 
وإحضاره وإحضار حاسنه بقلبه : نقص حبه من قلبه . 

ولا شيء أَقَرٌ لعين الحب من رؤية محبوبه » ولا أقرٌ لقلبه من ذكره 
E E‏ 


SR 


E E O O E NT 

في قلبه » والحس شاه بذلك کا قيل : 

عل رل دک جي وهل یفاک اني 
أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسام هي سبب حبته للعبد » فإنها 

إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سبب حبته صلى 

لله عليه وبا للمصلي عليه ۰ 

وهي أيضاً سب عظم فمداية العبد وحياة قلبه I TERT‏ 
ا عليه صلی الله عله وسام وذ کره A ES‏ 
لايبقى في قلبه معارضة لشىء ء من أوامره صلى الله عليه وسم » ولا شك 
في شيء مما جاء به » بل صر ماجاء به صلی الله عليه وسم مسطوراً ني 
قلبه » لا يزال يقراه على تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى والفلاح وانواع 
العلوم منه » جعلنا الله تعالى منهم » فضلا منه ونعمة . 

6 أن الصلاة عليه صلى الله عليه ولم هي سب لعرض اسم المصلي 
عليه صلی الله عليه وسل » وسبب لذ کره عنده کا تقدم قوله صلی الله عليه 
وسلم : « إن صلاتك معروضة علي » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن لله 
ملائكة سياحين في الأرض يبلّغوني عن أمتي السلام » . وكفى بالعبد 
شرفاً ونبلاً أن يذ كر اسمه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسا . 

أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي منضمنة لذكر الله تغالى 

ه٠‏ ومعرفة إنعامه على عبيده يإرساله » فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسلم قد تضنت صلاته.علیه : ذکر الله تعالی وذکر رسوله » وسؤاله أن 
چزیه بصلاته عليه ماهو اهله صلی الله عليه وسل . 


- ۵ _ 


هذا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاؤه ربّه 
وسؤالoه‏ بان يشي هو سبحانه على حبیبه صلی الله عليه وسام > ویزيت في 
تشريفه وتكريه ورفعة ذكره » ولا ريب أن الله تعالى بحب ذلك » 
ورسولّه صلى الله عليه وسم يحب ذلك أيضاً »> فالمصلي عليه صلى الله عليه 
وسام قد صرف رغبته وسؤاله وطلبه إلى حاب الله تعالى ورسوله › وآثر 
علا ا ا وال ا ای وم اح 
الاقورو اوا ةو ع ا ا ال 
ومحابّه على ماسواه » فالجزاء من جنس العمل » وذلك أن من آثر الله 
تعالی على غیره آثره الله على غيره . اللهم آمين . 

ومن فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسا : أا سبب في سَعَة العيش 
وبركة المعأاش ويره › فقد روى بو موسی الديني عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فشكا إليه 
الفقر وضيق العيش والمعاش » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
دخلت منزلك فسلم إن کان فيه اح » أو لم يکن فيه أحد » م سلم علي » 
واقراً ل قل هو الله أحد ‏ مرة » ففعل الرجل » فأدرً الله تعالى عليه 
الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته » وقد تقدم هذا الحديث فيا 
سبق . 

ل اس اماردو الد ن وخی او دان 
القسطلاني رجه الله تعالى أنه رأى الني صلى الله عليه وسلم في النوم فشكا 
إليه الفقر » فقال له : « قل اللهم صل على مد وعلى ال مد » وهب لنا 
اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك مانصون به وجوهنا عن الترض 
إلى احد من خلقك » واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا 


AR 


E‏ | الله الحرام حيث کان وأين كان وعنلك 
من کان » وخُل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديّهم »> واصرف عنا قلومم 
حى لانتقلب إلا فما يريك »ولا نستعين بتعمتك إلا على ما تحب 
ياأرحم الراحمين . 


وروی الديامي مد ردو عن ع ا ن عاس رد اا 
عا مروا جو الله ان الك اها د ا بايا 
الملستجيرين »› يامَامَن الخائفين » ياعماد من لاعماة له » ياسند من لاسند 
له » ياذخرَ من لاذُخرله »> ياحرز الضعفاء » يا كنز الفقراء » ياعظم 
الرجاء » يامُنقة الملكى » يامنجي الغرق » يامحسن » يامُجمل » 
يامنعم »> يامفضل » ياعزيز »> يا جبّار» يامنير؛ أنت الذي سَجَد لك 
سواد الليل وضوء النهار وشعاع الثمس وحفيف الشجر » ودوي الماء » 
ونور القمر » ياالله » أنت الله » لاشريك لك » أسألك أن تصلى على مد 
عبدك ورسولك وعلى ال 

وإذا كانت لك حاجة أو أمك أمر فادع بهذا الدعاء المتقدم ثم سل الله تعالى 
قضاء حاجتك وتيسير مهاتك فإنها سبب للإجابة . 

ومن جلة صيغ الإجابة أن تدعو با يلي : اللهم يا دام الفضل على البرية › 
يا باسط اليدين بالعطية > يا صاحب المواهب السنية › يا غافر الذنب 
والخطيئة » صل وسلم على سيدنا مد خير الورى سجية » وعلى آله وأصحابه البررة 
النقية » في كل حة ونفس وغدوة وعشية > وفرج عنا كل هم وغم وبلية » واحفظنا 
N ae ONE rE‏ 
وإشراقاتها البهية يا رب البرية . ثلاث . 


FY 


بلوغ الصلاة للنبي صاى الله عليه وسا 
وعَرْضها عليه فوراً 


عن الحسن بن علي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « حینا كنت فصلوا علي > فان صلاتک تبْلْغني » . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : « مَنْ صلى علي بلغتني صلاته » وصليت عليه » وكتب له 
سوئ ذلك عر خا ت ر : 

وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

e‏ : ا 

عليه وسلم : « لاتجعلوا بيوتك قبورا » ولا جعلوا قبري عيدا » وصلوا علي 
فان صلاتک تبلغني حیها كنع » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسار قال : 
إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام » . 

فهو صلی الله عليه وسا تبلّغه صلاة من يصلي عليه »› ا روى ابو 
داود وأحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله 


(0: قال اظ اللذرى :روا الطراف ى الك اتاد حمسن اف 
9 قال الندرئ : برواة الطبزاى ف الأوسط اساد لابا فة آه: 
(۲) روه آبو داود في سننه | ھ کا في ( الفتح ) وغیره . 

_ A - 


عليه وسم قال : « مامن أحد يُسلّم عل إلا رد الله إل روحي حتى ارد 
RE‏ 0 

فأكرمْ وأنيِمْ بن يصلي على النبي صلى الله عليه وسام فيصلي عليه 
ومن يسلّم على الني صلى الله عليه ولم قيرةٌ السلام عليه صلى الله 
عليه وسم . 

وني هذا كه دليل على أنه صلى الله عليه ويسم هو حي في قبره 
الشريف حياة أكل وأعظ من ) حياة الدنيا» وقد جع الإمام البيهقي 
جزءآ في ( حياة الأنبياء في قبورم ) وإستدل بكثير من الأحاديث ؛ 
ومنها مارواه هسام أن الني صلى الله عليه وسار قال : « مررت بوب ليلة 
أسري بي عند الكثيب الأحجر وهو قام يصلي في قبره ود اا 
بالأنبياء ليلة الإسراء » وقوه صلى الله عليه وسم : « فحاتت الصلاة 
اه ون :ص ي اا دت ااا ان 
فبورم يصلون » . 

وروى الدارمي في ( مسنده ) أن الأذان والإقامة ترك أيام الحرَة » 
وان سعيد بن المسيب نم يبرح مقها في المسجد النبوي »› فكان لا يعرف 
وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبره الشريف صلى الله عليه وسام » 
وقد روى هذه القصة غير الدارمي باسانيد متعددة › ومنهم أبو نعم في 


)١(‏ قال العلامة ابن علان نقلاً عن السيوطي : لفظ أبي داود : « رد الله علّ » ولف ظط 
رواية البيهقي وأحمد : « رد الله إلي » بالممزة بدل العين » وهو لطف وأنسب | ه . 
وقال الحافظ السخاوي : ورواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن » بل صححه 
النووي . 


Sea 


( الدلائل ) وابن سعد في ( الطبقات ) والزبير بن بكار في ( أخبار 
ال 


ورو ای کل ان قری ری آله عه ل یت رول اا 
r N ELS‏ 


u 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسم : « من صلّى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي نائيا آي‎ 
بعیدا - بلغت » رواه البيهقي ۴ في ( ا أبو الشيخ في ( كتاب‎ 
الصلاة على الني صل الله عليه وسل ) بلفظ بلفظ : « ومَنْ صلّى علي من بعيد‎ 

أعامته » وسيأتي تام الكلام على هذا ا 

وأما الحديث النابق عن أبي هريرة » وفيه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « مامن أحد يسام علي إلا رد الله إلي روحي حتى ارد عليه 
السلام » صلى الله عليه وسلم : فقد قال السَبْكي : إن روحه الشريفة 
صلى الله عليه وسار مشتغلة بشمود الحضرة الإلّهية واللاً الأعلى عن هذا 
العام - أي : لأنه صلى الله عليه وسم كان آخرَ كلامه د اللهم الرفيق 
الأعلى » - فإذا سم عليه صلى الله عليه وسم تتوجّه روحُه الشريفة إلى 
هذا العالم لتدرك سلام من يُسلمْ عليه » ورد عليه › ولا يلزمٌ عليه 
استغراق الزمان كله في ذلك » نظراً لاتصال الصلاة والسلام عليه قي 
أقطار الأرض » لأن أمور الآخرة لاتدرك بالعقل ‏ أى العقل الحصور ف 
عالل الدنيا - قال : وأحوال البرزخ أشبة بأحوال الآخرة .١ه‏ . 


2. 


نعم إن إقبالّه صلى الله عليه وسم على المصلين والمسلمين عليه لا يَشغَله 
ا و ا و ا 
الل ا قا لا الا فة اوا ال > اا 
حوله من الملا الأعلى هم مستغرقون في تسبيح الله تعالى وتحميده » ومع 
ذلك فام مرون لادا لمؤمنين الات ين امتبعين شر فة االله 
رهم ويُوٌمنون به ویستغفرون ا 5 

فتوجّة الملا الأعلى بالاستغفار والدعاء لمن تاب وأناب على مدى الأيام 
والأزمان » لايَشعَلّهم عن استغراقهم في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتلقي 
الأوامر عنه » والقيام بتنفيذها » فإن تلك الحضرة واسعة جداً > وتلك 
الحياة أعظم . 

U U eA E 
RS O AAS E 
تعالى وتلقي أوامره واستغراقه في حضرة الله تعالى حين يقبض أرواح‎ 
. الأموات في الشرق والغرب والثمال والجنوب‎ 

وهکذا دتا سرافيل وميکائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ء 
فکلهم لم ينشغلوا عن رم حین يوون وظائقهم التي مروا بتنفي ذها E‏ 
أوضحنا في كتاب ( الإيان باملائكة ) فارجع إليه . 

وإن أفضل خلق الله تعالى وأكرمهم على الله تعالى سيدنا مد صلى الله 


SS 


عليه وسم » قد دعا ربه فقال : « اللهم الرفيق الأعلى » » ولقد أعطاه الله 
تعالى من كال القوة وسَعة الاستعداد والاسةداد والإمداد مالا يعم قدرَه إلا 
الله تعالى الذي أعطاه . 

وقد أجاب الإمام البيهقي جزاه الله تعالی خیراً : بان معنى رد الروح 
إليه صلى الله عليه وسل أا ردت إليه عقب دفنه الشريف لأجل سلام من 
يسم عليه » واستةرت في جسده الشريف صلى الله عليه وسل » فهو يرذ 
السلام على المسلمين عليه صلى الله عليه وسل بدا" . 

ول ي رار ةا الله عليه وسا : 
التفرّغ من الشغل وفراغ البال ما هو بصدده في البرزخ من النظرفي عمال 


سے 
- 


أمته » والاستغفار هم من السيئات » والدعاء با يَكشفة البلاء عنهم . 


ودلك :8 ورد في الحديت الذي رواه البزار وغبره بالسند الحسن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « خا 
لڳ وماتي خی لک » تځدثون ويّحْدَث لک » تعرض علي أعالّك فا رأيت 

قال ابن علان رجه الله تعالى في ( شرح الأذكر ) : وقد أجيب عنه 
- أي عن الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسم : « رة الله تعالى 
الي روحي ( اخ لا ق و الجاة طل السيوطي 
في جزء » وارتضى منها أن قوله صلى الله عليه وسا : « رد الله علي 
رن ها لةه ل اة لري ا اة الل و 


. ) وشرح ابن علان على ( الأذكار‎ ٠١ اتظر ( الدر المنضود ) ص‎ )١( 


E 


فعلاً ماضياً قَدّرفيها ( قد ) كقوله تعالى  :‏ أو جاو حصرّت 
صدورّم ‏ أي : قد حصرت » لاسا » وقد أخرج البيهقي الحديث في 
( حياة الانبياء ) بلفظ : « قد رد الله علي روحي » . والجملة ماضويّة 
ا ا س اجو کی ا فا ر 
عطف بعنى الواو »> فصار تقرير الحديث : مامن أحد يسلم عل إلا قد رد 
الله عل روحي قبل ذلك فأرد عليه . 

قال - الحافظ السيوطي - : وإغا جاء الإشكال من ظن أن جلة « رد 
الله عل » معنى الحال أو الاستقبال » وظن أن « حتى » للتعليل » وليس 
كذلك » وبهذا التقريرارتفع الإشكال من أصله .| ه . 

نعم جاء ذلك في الجواب الثاني من أجوبة الحافظ السيوطي في رسالته 
من كتاب ( الحاوي ) » م قال الحافظ السيوطي : الوجه الراع - وهو 
قوي جدا : انه ليس المراد برد الروح عودها بعد المفارقة للبدن › وإغا 
النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ مشغول بأحوال لكوت مستغرق في 
مشاهدة ربه »> ا كان في الدنيا من حالة الوحي » وفي أوقات أخر › فعبر 
عن إفاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق : برد الروح . 

قال : ونظيرٌ هذا قول العاماء في اللفظة التى وقعت في بعض أحاديث 
ارف رل ا ف اة ره ا 
الاستيقاظ من نوم » فإن الإسراء لم يكن مناماً > وإإغا المراد الإفاقة عا 
خامره من عجائب الملكوت . قال الحافظ السيوطى : وهذا الجواب الآن 
عندي أقوى ما يجاب به عن لفظة الرد » وقد كنت رجَّحت الثاني » غ 
قوي عندې هذا .| هھ . 


E 


ولولا أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسل تبْلغانه : لا أمرنا 
تقول في تشهد الصلاة : السلام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته » 
فخاطبه بذلك صلى الله عليه وسم خطاباً . 
كشف لسعيد بن المسيب فسمع الأذان أوقات الصلوات کا تقدم . 


ال راف بن كان :قدت بوا زل ال اريف امت عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمعته من داأخل القبر يقول : « وعليك 
السلام » . 

وو ان فالا رالىق ( اا ا ا ت ف 
سلهان بن سّحم أنه قال : رأيت الني صلى الله عليه ولم في النوم » 
ل اول ا اا ا ا 
سلاقهم ؟ قال : « نعم » ورد عليهم » . ذكر ذلك السخاوي في ( ل 
البديع ) قال : وذكرأبو عبد الله بن النعان أنه مع عبد الرحم بن 
عبد الرحجن بن أحمد يقول : أصابني وَجَع في يدي من وقعة وقعتها في 
جام فورم بی ف لا وها :راب الى ول اله فاب 
وسم في المنام فقلت : يا رسول الله - أي شاكياً له وجعي - فقال لي : 
« أوحَشتنى صلاتك علي يا ولدي » - أي تأخرت بالصلاة عل - فأصبحت 
وقد زال الورم والوجع » ببركته صلى الله عليه وسل .. 

وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « إن تعرَّضون عل بأسمائك وماك فأحسنوا الصلاة 
عل » . ¥ في ( الدرالمنثور) . 


E 


وله در القائل : 
أن ا ودت أني 
ومهاأالي لاأُسيرٌ على | لاق 
صلی الله عليه وسا . 


وأنشد بعضهم قوله : 


ألا يا يها الغادي إلى طيبة مهلاً 


e.‏ رعاك الله می تة 
را ودا ارق الو الى 
وق خاضعأفي مهبط الوحي خاشعاً 
وناد سلام الله ياقررأحمد 
تراني أراني عند قبرك واقفا 
وتسیع عں قرب صلاني ثل ما 
أناديك يا خير الخلائق والذي 
نی ) الهدى لولاك لم يعرف اهدى 
O ET‏ 


ل سا اا 


إلى قبر رسول الله وه 


لحمل أشواقاً ماأطيق له حَكلا 
وبلغ سلامي روح من طيبة حلا 
کر فع للصى إا طن 
واخفض هناك الصوت واسمع لما يُتلى 
على a‏ : يبل قبل ولا یبلی 
يناديك عبد ماله غرم مول 


لاف تة صلا الاق طا 


ولولاك ام نرف حراماً ولا حلاً 
ولم يخلق الرحم جزءاً ولا كلا 


XN KK FF 


قال ابن حجر اميتي : ووقع للسيد نور الدين بن عفيف الأنجي أنه 


عع جواب 
ولدی ( . 


سلامه من داخل القبر الشريف : « وعليك السلام يا 


قال : وروى أبو عبد الرحمن السَلّمي عن أبي الخير الأقطع أنه مكث 


-_ ٤9 _ 


الصلاة على النى )٠١(‏ 


خسة أيام لايأكل ‏ أي لاجد طعاماً ‏ فجاء إلى القبر الشريف › على 
صاحبه الصلاة والسلامٌ »> وشكا » م تنًّى » ونام خلف المنبر » فرآى 
الني صلى الله عليه وسم » وأبو بكر عن يينه » ومر عن يساره » وعلي 
ایا کال مکی کن کی اا وجه ال ل دبا 
النبي صلى الله عليه وسم » فقمت إليه » وقبّلت بين عينيه » فدفع إل 
رغیفاً فأکلت نصفه » وانتبهت فإذا فى يدي نصف رغيف" . 


وقال الحافظ الميةي : ووقع للحافظ أبي بكر مسند أصبهان » 
والحافظ الطبراني » والافظ أبي الشيخ » أنه نزلت بهم فاقة » فجاء الأول 
إلى القبر الشريف وشكا الجوع » فقال له الطبراني : إاجلس » الرزق أو 
الوت » فلم يلبشوا أن جاءم أحة السادات الأشراف بشيء كثير من 
الطعام » وأخبره أنه رأى الني صلى الله عليه وسار يِامَرّةٌ أن يحمل إليهم 
شيئًا . 

الهم عطفأ علينا قلبة سيدنا مد صلى الله عليه وسل ينا كنا » 
وحیٹ کنا یا مولانا : 


)١(‏ وقي هذا إكرام إلهي لضيوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم » فلا ينبغي لسقم 
القت ارافان یرتاب في مشل هذه الور فان معجزات:النی صلی الله 
عليه وسا الظاهرة من الطعام والشراب كثيرة »> وكرامات أتباعه صلى الله عليه وسال 
وأحبابه شهيرة » ونظيرٌ هذا إكرام الله تعالى للسيدة أم أن الحبشية حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسام بدلو ماءٍ بارد دلي به إليها وهي في طريقها مهاجرة إلى المدينة 
النورة » وكانت صائة في يوم صائف » وأمست ولا ماء ولا طعام معها . ۴ روي 
ذلك . 
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وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جاعة _ أي من العاماء ‏ 
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) ذكروا الحكاية 
الغبورة عن العامة الى فال كنت السا عة فر الئى صل اله 
غلیه وسا E.‏ : السلام عليك E‏ 
يقول : 3 ولو أهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرَ هم 
الرسول لوَجَدوا الله تواباً رحا . وقد جئتك يا رسول الله مستغفرا 
لذني » مستشفعاً بك إلى ربي » م أنشأً يقول : 
يا خير مَّن ذفنت بالقاع أعظَّمُّه فطاب من طيبهن القاع والا 
ن الفا را كه مدان رو او ر 

م انصرف الأعرابي » قال العتي : فغلبتى عيناي » فرأيت النى 


صلى الله عليه وسار في النوم فقال : « يا عت الْحَقٌ الأعراي فبثره أن الله 
تقال ق ر له 

وقال العلامة القرطي في تفسيره : روى أبو صالح عن علي كرم الله 
وجهه قال : قدم علينا أعرابي بعدما فنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسام وحَتّا 
على راسه من ترابه فقال : 

قلت يا رسول الله فض معنا قولك » ووعيت عن الله فوعَيّنا عنك »› 
وكان فيا أنزل الله تعالى عليك : 3 ولو أنم إِذ ظاموا أنفستهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستخفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحا . وقد 
ظامت نفسى وجئتك تستغفر لي » فنودي من القبر الشريف : « إنه قد 


. » غفر لك‎ 
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وو فا عداو کال هن دت جد ن جرت الثاقل فال : 
دا اة ناي لل فر الى صل اللعله ر فاا اران 
يُوضْحٌ عن بعيره » فأناخه وعقله » نم دخل إلى القبر فسلم سلاماً حسناً » 
ودعا دعاء جميلاً » نم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن الله تعالى 
خصّك بوحيه » وأنزل عليك كتاباً »> وجَمَع لك فيه عل الأولين 
والأخرين » وقال في كتابه وقوله الحق : ل ولو آم إذ ظاموا افم 
جاؤوك فاستغفروا الله وأاستغفر ممم الرسول لوجدوا الله توابا رحا 
وقد جئتك مقرًا بذني › مستشفعا بك إلى ربي » وهو ماوعدك › غ 
الت آل القر التو ف دك اله ال : 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه a‏ 

وزاد بینها : 
اا ااي ي اي اض ايا دالت 

قال : ثم رکب راحلته . 

فال السخاوي : وتحوه عند البيهقي في ( شعَب الإيان ) . 

وقد جاء أن حاتم الأصم البلخي - وهو من أجل المشايخ الزهاد العارفين - 
وقف عند القبر الشريف فقال : يا رب : إنا زرنا قبر نبيك وحبيبك بول 
فلا تردنا خائبین . 

ا و ا 


أنت ومن معك من الزوار مغفوراً لك . اه . 


E ES 


الملائكة عليهم السلام يحون بالقر الشر يف 
ويصلون على النبي صاى الله عليه وسم 


قال الإمام الدارمي في سننه : باب ماأکرم الله تعالى به نبيّه صلى الله 
عليه وسم بعد موته . 

م روی في هذا الباب يإسناده عن تبيه بن وهب أن كعباً دخل على 
عائشة رضي الله عنها فذ كروا رسول الله صلى الله عليه وسا فقال كعب : 
ناف يوم يطل إلا نزل سبعون ألا من الملائكة » حتى يحفوا بقبر النى 
صلى الله عليه وسا »> يَضربون بأجنحتهم - أي يسّحون بأجنحتهم - 
ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وام » حت إذا سوا عرجوا » 
وعبط مثلم e a La‏ ا رن خن 
سبعين ألفاً من اللائكة يَزفونه ) - وني لفظ :يوفّرونه . 
فاعتبر ايا الؤمن بهذا الحديث » وذلك أن الملائكة الكرام عليه 

اسلام ينزلون من سماواتمم إلى القبر الشريف ليتبرّكوا به ويسحوا به 
أجنحتهم ويصلوا على النبي الكرمم صلى الله عليه ولم . 

(1) ورواه القاضي إسماعيل في كتابه ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وام ) . 

وقد ذکره ابن القم رحه الله تعالى في ( جلاء الأفهام ) عن القاض إسماعيل بإسناده 

ياقرار وتلم » دون أن يتعقبه بتضعيف » وذلك لأن رجال سنده كلهم ثقات . 

وقال الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ص ٠۲‏ : رواه إسماعيل القاضي وابن 

بشكوال والبيهقي في ( الشعب ) و الدارمي في ( باب ماأكرم الله تعالى به نبيه صلى 

لله عليه وسم بعد موته ) من ( جامعه ) » ورواه ابن المبارك في ( الرقائق ) له . 

اه . وكفاك هذه الأسانيد دليلاً على قوة هذا الحديث . 

ت 


ذا نزل سيدنا عيسى عليه السلام فإنه يتشرف بزريارة 
رسول ای ملت و بالسلام عليه 
ويدفن ٿي الجرة ألشر يغة المباركة 

واا ع و ا 
رسول الله ر : « ليهبطن عيسى ابن مرم حكاً وإماماً مقسطاً » وليسلكن فجا 
فجاً حاجا أو معةرا : وليأتين فبري حى س علي رن عليه » . ورواه 
آبو يعلى والدیامی کا تقدم . 

ومن المعلوم قطعاً نزول سيدنا عيسى أبن مرم عليه السلام في آخر الزمن › 
وذلك ثابت بالآيات القرآنية » وبالأحاديث المتواترة النبوية - وعلى ذلك 
الإجاع. 

فھذا ع عیسى ابن مرم رسول الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف يش 
رحله ويأتي إل القبر الشريف زائراً ومساماً على سیدنا مد لر خاع الأنبياء 
والمرسلين » فإذا نزل في آخر الزمن فان جميع أقواله وأعماله وأحكامه هي بالثريعة 
ألحمدية . 


غم إنه بعدانتهاء أجله يتوفى في المدينة المنورة ويدفن في الحجرة الطاهرة 
امد 

روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : مكتوب في 
التوراة صفة خمد بي وعيسى أبن مرم يدفن معه . 

ول ال ار فن مع بن الس أنه قال ٠‏ قى ن الماع 
الحجرة الشريفة - موضع قبر يدفن فيه عيسى أبن مرج عليه السلام » ويكون 
قبره هو الرابع . اه كا في المواهب وغيرها . 


من الملائكة الموكلين ببني آدم مَّن وظيفته كتابة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسا 


روى الإمام آبو جعفر ابن جرير رجه الله تعالى بإسناده عن كنانة 
العدوي قال : دخل عڻان بن عفان رض الله عنه على رسول الله صلى الله 
عليه وسام فقال : يارسول الله أخبرني عن العبد ؟ معه من ملك ؟ . 

فقال صلى الله عليه وسم : « ملك عن يينك على حسناتك » وهو 
أمير على الذي على الثمال » فإذا عملت حسنة كتبت عثرا » وإذا عملت 
عة قال الذى عل الثال للذئ عل المي : أكنها ؟ قال : لا + لعل 
ر ورین ا ق ا ل 
ا ا اقل ھا ا 
استحياءه منا » يقول الله تعالى : [ مايّلفظ من قول إلا لديه رقيبً 
عتید ‏ » . 

قال : « ومَلّكان من بين يديك ومن خلفك » يقول الله تعالی  :‏ له 
ا ين ية دو لهه نظ وي ارا وا 
قابض على ناصيتك » فإذا تواضعت لله رفعك » وإذا تجبّرت على الله 
تعالى قضَك . 

ومَلّكان على شفتيك ليس بحفظان عليك إلا الصلاة على مد صلى الله 
عليه وسم . 

- ۱۵١ 


ومَلّك قائم على فيك _ أي : فمك _ لايَدَع أن تدخل الحية _ أي : 
وک ا ےق فكد ان ع الین 

عل ك اى عفن ال غا ت انال 
تعالى - فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي » تنزل ملائكة الليل على 
فک الها لن مک الل مون الها وء عر 
ملكا على كل آدمي » . 


ويرحم الله القائل : 

اة عن اسن ق اها جا لاء الا رب طب 
إذا لم نطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين نطيب ؟!! 
وله در القائل : 

اليك والا لاتشد الركائب وعنك وإلافالمحدت كاذب 


ومن مدهي حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون مذاهب 
صلی الله تعالی عليه وعلى آله ودام تسلا 
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استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على الني 
صلى الله عليه وسام حين زيارته الكرهة 


عن ابي هر يرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وبام : 
د من صلی علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي من بعيد أغلمته » . قال 
ا لحافظ السخاوي : أخرجه أبو الشيخ عن أي صالح عن أي هريرة › ومن 
طريقه الديامي » وقال ابن القم : إنه غريب »قال الحافظ السخاوي : قلت 
وده جد فاده شیختاء آی ابن جر ره اله د 

ثم قال السخاوي : وهو عند ابن أبي شيبة والتجّي في ( ترغيبه ) 
والبيهقي في ( حياة الأنبياء ) له باختصار : « مَنْ صلى عَليً عند قبري 
E‏ 

قال : وأخرجه في ( الشعَب ) بلفظ : « مامن عبد يُسلّم عل عند 
قبري إلا وكل الله به ملكا يبلغني » الحديث . 

ولذلك كان الصحابة رض الله عنهم يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
صلى الله عليه وسام عند قبره الشريف » ومنهم عبد الله بن مر رضي الله 
عنها . 

فعن عبد الله بن دینار قال : ريت ابن عمر رضي الله عنها يقف على 
قبر الني صلى الله عليه وسام فيصلي على الني صلى الله عليه وسم »> ويَذعو 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنها . قال الحافظ السخاوي : أخرجه إسماعيل 
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القاضى وغيره من طريق مالك » قال : وفي لفظ لإسماعيل : أن ابن عر 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد » فقال : السلام عليك يارسول الله » 

وفي لفظ آخر أن ابن تمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين أي : 
- ركعتين - في المسجد » نم يأتي النبي صلى الله عليه وساي » فيضعٌ يده 
الينى على قبر النى صلى الله عليه وسام »> ويستدبر القبلة » م يسلم على 
الني صلى الله عليه وسم »ثم يسلم على ابي بكر وتمر رضي الله عنها . 

قال : وني لفظ لمالك أيضاً : أن ابن مر كان إذا اراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء قبر النى صلى الله عليه وسم فصلى عليه » ودعا م انصرف . 

قال السخاوي رجه الله تعالى : وأخرج ابن أبي الدنيا - ومن طريقه 
ا ی ا ی و 
أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك - أي خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - أتى قبر النبي صلى الله عليه وسم فوقف فرفع يديه » حتق 
ظننت أنه الصلاة » فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم م انصرف . 

قال النخاوق رخه اله تعال + وغن يريد ين أن سغيد ادل قال : 
ودعت عمر بن عبد العزيز فقال : إن لي إليك حاجة . 

فقال عمر بن عبد العزيز : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النى 
صلى الله عليه وسم فأقرئه مني السلام . أخرجه ابن أبي الدنيا » ومن 
طريقه البيهقي في ( الشعَب ) . 
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وقال الافظ السخاوق نضا + ررق البيهقى ف( الشب )عن 
حاتم بن وردان قال : کان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يُوجّه البريد 
من الشام قاصداً المدينة » ليقرئ الني صلى الله عليه وساي منه السلام . 

وروی ابن عساكر في ترجة بلال رضي الله عنه إسنادين » وكذا شيخ 
الإسلام جد الدين الفيروزآبادي في ( اللات والبُشْر ) يإسناده أيضاً عن 
أم الدرداء رضي الله عنها قالت : لما رحل عر بن الخطاب رض الله عنه 
من فتح بيت المقدس » فصار إلى ال جابية » فسأله بلال أن يُقرّه بالشام 
ففعل ذلك » فقال بلال : وأخي أبو رُوَيْحة الذي آخی بینی وبينه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ثم إن بلالا رأى في منامه الني صلى الله عليه 
وسام وهو يقول : « ماهذه الجفوة يابلال ؟! أما آنَ لك أن تزورني 
e EE‏ وجلا خائفاً > فركب وقصد المدينة » فأقق 
قبر الني صلى الله عليه وسام فجعل يبكي وير وجهّه عليه » فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنها فجعل يضبهما ويقبّلمنا » فقالا : يابلال 
نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسام في 
الملسجد » ففعل » فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه > 
فاما أن قال : الله أكبر الله كبر : ارتجت المدينة » فاما أن قال : أشهد أن 
لاإله إلا الله زادت رجَتها » فاما أن قال : أشهد أن مدا رسول الله »> خرج 
العواتق من خدورهن وقالوا : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسم »> ما 
رؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
من ذلك اليوم . وقد ذكرت هذا القصة في عدة من كتب التواريخ 
والتراجم . 


00 


ما كان عليه السلف الصالح من الأدب مع الني 
صلی الله عليه وسام حین يُذکر 


قال القاضي عياض رجه الله تعالى : واعلم أن حرمته صلى الله عليه 
وسم - اي أحترامه والادب معه ‏ بعد موته وتوقَيرَه وتعظيَّه صل الله 
عليه وسام لازم ا كان حال حياته في الدنيا - أي : لأنه لم يزل رسول الله 
ونبيه - وذلك ۔ الاحترام والتعظي ‏ عند ذکره وذ کر حدیثه وسنته › 
وماع امه وسيرته » ومعاملة اله وعترته › وتعظم اهل بیته وصحابته 
صلى الله عليه وسم . 


قال أبو إبراهم e‏ واج على کل مؤمن مت ذ کر صلی الله 
عليه وام » أو ذكر عنده صلى الله عليه ويام أن يخضع بخضع ويخشع ويتوقر 
ويسکن من حرکته » ويأخذ في هیبته وإجلاله با کان يأخذ به نفته لو 
کان بين يديه صلی الله عل عليه وسم - آي : لو کان حاضراً في مجلسه فَيَفرض 
ذلك ویلاحظه کنه عنده ۔ ویتادب عا آدبنا الله تعالی به . اه . 


قال تعالی : ل لاتجع لوا دعاء الرسول بین كدعاء بعضک بعضا ) 
الآية » وقال تعالى : [ ورفعنا لك ذكرك ‏ . 


ل اا عا ود ا ال وله اف الل ك الا 
ال ا مر سلا الاح و الان 
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م روی بسند صحيح"' عن ابن حَمَيّد ‏ بالتصغير _ أحد رواة الإمام 
مالك قال : 

ناظر أبو جعفر أَميرٌ المؤمنين - أي المعروف بالمنصور - مالكاً في مسجد 
رول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته في المناظرة . 

فال له أي الاما مالك : يام لون لارفة ركف هاا 
السجد » فإن الله تعالى أدب قوماً فقال  :‏ لاترفعوا أصواتك فوق صوت 
الى 4 الاية » ومدح قوما فقال : ل إن الذين يَغضون أصواتهم عند 
رسول الله أولفك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) الآية » وذم قوماً 
فقال : 3 إن الذين ينادونك من وراء الحجُرات أكثرم لايعقلون ‏ » 
وإن حرمته صلى الله عليه وسم ميتا كحرمته حيا › فاستکان ها ابو 
جعفر . أي : خضع وخشع لمقالة الإمام مالك رجه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر المنصور للإمام مالك رجه الله تعالى : ياأبا عبد الله 
أستقبل القبلة - استفهام فيه استرشاد - وأدعو ؟ آم استقبل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؟. 

فقال له مالك رجه الله تعالى : ولم تصرف وجهك عنه ؟! أي :عن 
مقابلته ومواجهته حال الدعاء ‏ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه الصلاة 
والسلام إلى يوم القيامة »بل استقبله واستشفع به فيشفعَه الله تعالى فيك 
- أي :ويقبل دعاءك قال الله تعالى :$ ولوا إذظامواانفسهم جاؤوك 
فاستغفرو! الله واستغفرهم الرسول لوجدواالله توابارحيا 4 .اه . 


. نبه على ذلك العلامة الخفاجي قي شرحه‎ ۴ )١( 
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قال العلامة الخفاجي رحمه الله تعالى في معنى قول مالك :- وهو 
وسيلقكت ووسلة ايك أدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة - قال : 
أي هو صلى الله عليه وسام الشفيع المشفع » المتوسّل به إلى الله تعالى يوم 
القامة :افا ال خوت القفاعة الفطمى» وال ها ورذ من أن الداع 
إذا قال : اللهم إني استشفح إليك بنبيك › يائ الرحة اشفع لي عند ربك 
استجيبة له - وهو يشير بذلك إلى حديث الأعى الوارد عن عثان بن 
حَنيف »› ۴ جاء في السنن . 

م قال الخفاجي رجه الله تعالى : وقيل في قوله - وسيلة أبيك آدم - 
إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ثم ندم قال : يارب أسألك 
بحت ممد إلا غفرت لي . 

فقال الله تعالی له : کیف عرفت مدا - صلى الله عليه وسم ؟. 

فقال : لاني رأيت على قوام العرش : لاإله إلا الله مد رسول الله » 
فعرفت أنك لم تضفأ لنفسك إلا أحبً الخلق إليك . 

فقال سبحانه : صدقت ياآدم إنه لأحب الخلق إل » ولولاه 
ما خلقتك . قال : وهو حدیث صحیح رواه الجا م . أه. 

قال القاضى عياض رجه الله تعالى : 

وال مالك :وقد ل عن او الان الحا الل اتا 
الفقهاء والحدثين »> روى عنه مالك والثوري وغيرها ‏ قال : ماحدثتك 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه » قال مالك : وحج أيوب حجتين . أي : 
واخ االو نكت ةدا :اط ال قە 
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أعع منه شيمًأً » غير أنه كان إذا ذكر الني صلى الله عليه وسار بکى حت 
اهاي ٠‏ ي وة قل دو را له فا راب مو مارات 
وإجلالّه للنی صلی الله عليه وسم کتیت عنه أ كت حه ال دت 
ورویته عنه آھ . 

وقال مصعب بن عبد الله الحافظ أحد رواة الإمام مالك » وعنه روى 
الشيخان وغير هما › قال : كان مالك إذا ذكر الني صلى الله عليه وسل 
ده رلته بان بضر ۴ فر ان م غات حه ب وی 
حتى يصب ذلك على جلسائه » فقيل له يومأ في ذلك - آي في سبب 
ذلك ۔ فقال : لو رأيتم مارأيت لما أنكرم علي ماترون . أي : لو عرفع 
ماعرفت من جلال مقامه صلى الله عليه وسلم وجال مَرامه » أو المعنى : لو 
أبصرتم ماأبصرت من مشاهدة جاله صلى الله عليه وسام ومطالعة جلاله 
وهيبة مقام ا له : لا أنكرتم علي ماترون من اضطراب حالي وتغير 
لوني . 

ولقة ك ان دي الكد رافظ وة اة 
تابعي جلیل - قال : وکن سيد القراء » لانكاد نسأله عن حديث أبداً إلا 
یبکی حت نرجه أي من كثرة بکائه - . 

وقال مالك رجه الله تعالى : ولقد كنت أرى جعفر بن مد الصادق 
وكان كثير الدعابة والتبنّم » فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسل 
اصفرٌ » وما رأيته بححدث عن رسول الله صلى الله عليه وبل إلا على 
طهارة . أي : وضوء تعظها لحديثه صلى الله عليه وسم . 

قال مالك ر حه الله تعالى : ولقد اختلفت إليه - أي : ذهبت إليه 
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مرا روق ااا ا و غ 
خصال : إما مصليا » وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن » ولا يتكام فيا 
لايعنيه » وكان - أي الإمام جعفر الصادق رض الله عنه - من العاماء 
زالاة الد حون اله تفال . 
OHA‏ 

وقال مالك رحه الله تعالى : ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله بن 
الزبير » فإذا ذكر عنده الني صلى الله عليه وسام بكى » حتى لايبقى في 
عينيه دموع . 
وأقربهم - فإذا ذكر عنده النى صلى الله عليه وسم فكأنه ماعرفك ولا 
عرفته . 

وقال رمه الله تعالى : ولقد كنت آتي صفوان بن سَلّم وكان من 
التعبّدين الجتهدين - يقال إنه ل يض جنبه على الأرض أربعين سنة - 
فإذا ذکر النئ صلى الله عليه وسم بک حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 


قال القاض عياض رجه الله تعالى : ويُروى عن قتادة رضي الله عنه 
ا ان اا ع لدي اة اليل ورول أى 2 لفل رالا 


ت 


لا ك رل علا الا ل ع الد الرى د ل ةل 
جَعَلْت مسهلياً يُسمعهم » فقال : قال الله تعالى : 3 ياأًها الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتك فوق صوت النبي ‏ الأية » وحرمته صلى الله عليه ولم 
حیا ومیتا سواء . اھ . 

کو موی رخ اله تال وا ك اا دک ف 
حديث الني صلى الله عليه وسار خشع . 

وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرا حديث الني صلى الله عليه وسل 
أمرم بالسكوت وقال : ل لاترفعوا أصواتك فوق صوت الني ‏ يتأول 
الآية التي تلاها بجَعُل الصوت شاملا لحكايته » وأنه عام هما - أي : وكذا 
لاترفعوا اصواتک فوق صوت راوي حدیثه صلی الله عليه وسام ‏ قال : 
ويتاول انه جب له من الإنصات عند فراءة حدیٿه ما يجب له عند ماع 
قوله صلی الله عليه وسل . اه . 

قال العلامة الخفاجي في شرحه : فإن قلت : مانقله الإمام مالك من 
آنه ل يَرْض ستل في مجلسه ينافي مانقل عنه أنه کان له مستل يبلغ 
الناس عنه ؟ قلت : حاله الأول كان قبل كثرة الناس جداً » بحيث 
يسمعون كلامه بغير واسطة » ثم كثر الناس عليه بعد ذلك فرأى أن 
السټلى لابد منه فاتخذه للضرورة . 

وروى الدارمي قي ( سننه ) عن مرو بن مون قال : كنت 
لاتفوتني عشية خيس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود » فما سمعته يقول 
لشيء قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وسام ) حتى كانت ذات عشية » 
فقال ابن مسعود : قال رسول الله صلی الله عليه وسم » قال : فاغرورقت 

ع الصلاة على النى )١١(‏ 


ê 


عينا ابن مسعود » وانتفخت أوداجًه » فأنا رأيته علولة أزراره وقال : أو 
ولا ی ر و 

وروى الدارمي أيضاً عن الشعي وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا 
حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وساي في الأيام ترد وجهه ‏ أي : تغير 
e E ETT‏ 

وروى أيضاً عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسا . ثم ارتعد - أي ارتعد ابن مسعود ‏ ثم 
قال : نحو ذلك أو فوق ذاك . 

وقال الإمام مالك رضي الله عنه : جاء رجل إلى ابن المسيّب فسأله 
عن حديث › وهو - أي ابن المسيّب ‏ مضطجع فجلس وحدثه > فقال 
الرجل - السائل - : ودذت أنك ل تعن - أي : ل تتعب ولم تتكلف العناء 
اا فال الت د كرف ان خان ع رول الل ةا ال 
عليه وسام وأنا مضطجع . 

وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه : كنت عند مالك رضي الله عنه 
وهو يحدثنافلدغته عقرب ست عشرة مرة وهو يتغْيّرلونه ويصفرٌ ؛ ولا 
يقطع جحديث رسول الله صلى الله عليه وسم » فاما فرغ من امجلس_ أي : 
مجلس التحديث - وتفرّغ عنه الناس » قلت له : ياأباعبد اله لقدرأيت 
منك اليوم عجباً » قال :نعم » لدغتنى عقرب ست عشرة مرة ونا صابرّفي 
جيع ذلك » وإغا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسم . 

رقال ابن مهای :ميت زيا مالك ال الى ال ةع 
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E E E E 
. حديث رسول الله صلى الله عليه وسم ونحن نمثي‎ 

وقال مطرف بن عبد الله : كان اذا ان الاس مالك د اأى + وفقزا 
على بابه - خرجت إليهم الجارية فتقول همم : يقول لك الشيخ : تريدون 
الحديتث _ أي : رواية الاحاديث النبوية _ او المسائل ‏ اي : رواية 
الفروع الفقهية - ؟ فإن قالوا : المسائل » خرج إليهم - أي : على هيئته ‏ 
هو على حالته - وإن قالوا : الحديث › دخل مغتستّله فاغتسل - أو توضا 
وضوءاً كاملا » ا ورد عنه من طریق آخر - وتطيّب ولبس ثياباً جددا 
الس ب ا اق ا روا و ي 
هو الطيلسان الأخضر أو الأسود - وتعمّم »> ووضع على رأسه رداءه » 
وتلقى - أي توضع - له منصّة » فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع › 
ولا یزال یبخر بالعود حتی یفرغ من حدیث رسول الله صلی الله عليه 
وسم » ولم يكن مجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن النى صلى الله 
عليه وسلم » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسم » ولا أحدّث به إلا على طهارة مكنا . اه . 

وال این ان اوی :کن مالك کان جا کے ای ادت ابر 
في الطريق أوهوقام أومستعجل » وقال- أي مالك - : أحب أن أفهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام .- أي :على الوجه الكامل - . 

وحكى ضرار بن مرة عن السلف رض الله عنهم انم انوا يكرهون أن 
بجدثوا على غير وضوء . 

E hM 
0 


الكلام على معاي الصلاة الإبراهمية 


ذكرنا في الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى : 3 إن الله 
وملائكتَه يصلون على الى الآية الكرية » ذكرنا هناك جملة من 
روايات صيغة الصلاة الإبراهيية » فلاب إذأ من الكلام على بعض 
معانيها » حتى يتعلّم ا لجاهل » ويتذكر الغافل » وتكل الفائدة » وذلك 
أا مطلوبة في الصلوات لله رب العامين » فينبغي لامصلي أن يتفهًم معافي 
الأقوال المشروعة في الصلاة  »‏ يلاحظ أسرار أفعال الصلاة ومقاصدها › 
وتوت ا کر هن معان ال راف غه رن الان نالفل : 

والكلام على الصلاة الإبراهيية سوف يكون إن شاء الله تعالى مرتباً 
مشروحا كامة منها بعد كامة » وذلك لتتضح المعاني مع انسجام المباني › 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


الوجه الأول : في الكلام على : « اللهم » : 


إن معنی « الله » : االله > فاليم في أخر الاسم عوض عن « يا »في 
أوله > وهذا من خصائص الاسم الجليل وهو « الله » » ا اختص الاسم 
الل ا اا ل ا وق ف و ص 
أيضاً بوجوب تفخم لامه »> وبدخول النداء عليه مع التعريف › وهناك 
عدة خصائص هذا الاسم الجليل » مذ كورة في مراجعها . 


E 


وهذا القول وهو أن « الم » من « اللهم » عوض عن ياء النداء: هو 
قول سيبو يه والخليل وغيرهما من عاماء اللغة . 

ودهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين 2 ان أ )( اللهہ « :» يالله 
ر ا ر ؛ فحذف حرف النداء تخفيفاً »م حذف 
اا و ا انل 

» فبقی « أَمٌ» فصار اقات : : االله م ٠ث‏ حذفت أهمزة من «» ۹ (( لكثرة 
اتال هذا الاس في الدعاء فبقی » اللهم . 

E‏ ء : إن الم هي كالوا n‏ > فالداعي 
حين يدعو بقوله : « اللهم » » أنه يقول : یامن |< جعت له الانماء 
الحسنى كلها ؛ وذلك لأن الوا و كالم فإنها حرف شفهي › جع التاطق به 
شفتيه » فوضعته العرب علامة على المع » فقالوا في جمع ضير الحاطب : 
أنتم > وجمع الغائب : م . ونحو ذلك . 

ولا كان قول « اللهم » من باب النداء > وهو نوع من أنواع الطلب › 
فلا يقال : اللهم غفور رحم » وإإغا يقال : اللهم اغفر لي وار حجني ولا 
يدخله حرف النداء إلا نادراً > ۴ قال في الخلاصة : 
ارال اجخوض وبال هن ريف 

اناو ی ی د و 
إن إناماحخدث ّا أقول : يااللهم يالله 
)١(‏ انظرذلك في ( الفتح ) و( جلاء الأفهام ) و( تفسيرالالوسي ) وغيرها . 
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والدعاء بهذا الاسم « اللهم » هو دعاء بجمع من الأسماء الإلّهية » قال 


سبحانه . 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه : « اللهم » مع الدعاء . أي : 
لاسا 


وال ف ء العطاردى : إن المي في قوله « الله E‏ 
E IE CEE E EP‏ 
والعرفاء : إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب » وإذا سل به 
e‏ 

الوجه الثاني : في الكلام على معنى : « صل على مد » : 

تقدم معنا أن معنى صلاة الله تعالى ۴ قال أبو العالية : هو ثناؤه 
وتعظيه » وعن ابن عباس رض الله عنها قال : الصلاة من الله رحمة › 
ا ا 

نعم إن الصلاة من الله تعالى تشةل على الثناء والتعظم والرمة 
الفط را ٠‏ تجح داك وال ومون ف الهلاة حه سبحا : 
وهي - أي : صلاته سبحانه ‏ تکون على حسب المصلی عليه ورتبته عند 
الله تعالی » وحبّه وقربه . 

وما کان سيدنا مد صلى الله عليه وسام حب إلى الله تعالى من كل 
حبيب » وأقرب إليه من كل مقرب ومتقرّب › وهو أكرمُ الأولين 
والآخرين على رب العا مين » الذي خصّه الله تعالى بقام لايشاركه فيه 


RARE 


غيره ألا وهو مقام الوسيلة » الذي لاينبغي أن يكون إلا لعبد واحد» 
وهو سيدنا مد صلى الله عليه وسلم » الذي هو فرد قي مقامه . 

لذلك كانت صلاة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم خاصة به » 
لائقة بقامه العالي على كل المقامات › مها تصوّرها المتصورون وقدّرها 
القدّرون لايدركون كَنهَمّا > ولا بحيطون بوصفها ونورها . 

وأما صلاة الله تعالى على المؤمنين أتباع هذا الرسول الكرم صلى الله 
عليه وسله » فإغا هي على حسب إيانهم » وقد نالوها بسبب اتباعهم هذا 
السيد الاعظم صلى الله عليه وس » وفضل التابع على قدر تبعيته 
اقام 

أخرج عبد بن حُميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : ل إن الله وملائكته يصلون على الني € الاية » قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يارسول لله ماأنزل الله عليك خيرا ألا أتركنا فيه › 
فنزلت : ل هو الذي يصلي علیک وملائکته ‏ . 

فهو سبحانه يصلي على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسم صلاة تليق 
بقأم نبوته » ومنصب رسالته » ومنزلة وسيلته وفضيلته الخاصة به . 

وهو سبحانه ا علی الذین آمنوا به صلی الله عليه وسام واتبعوه : 
تكرمة هم بسبب اتباعهم » ويُّكرم التابع لكرامة متبوعه » ويَّشرّف التايع 
بثرف متبوعه . 

وإن أعظم الأسباب التي تضاعف الصلوات من الله تعالى على أتباع 
الي صلى الله عليه وسام : هي الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » نن 


AN a 


صلى على الني صلى الله عليه وسم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 
عشر صلوات . أي : ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات 
نال مائة صلاة من الله تعالى وهكذا دواليك في المضاعفات التي ل تأت إلا 
في مقابل الصلاة على الني صلى الله عليه وسل . 

ومن أسباب صلاة الله تعالى على أتباع الني صلى الله عليه 
وسام : 

ا روا ابوذاود وغه عن لرا برضن الله عه أن الى صل الله عا 
ال و اک رول الف اال وور ق مه 
أحمد : « إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم › والمؤذن يُعْفِرٌ له مَد 
صوته » ويصدّقه مَن معه من رطب ويابس »› وله مثل أجر مَنْ صلى 


a 
ومن ذلك : مارواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة عن النى صلى الله‎ 
e e عليه وسا أنه قال‎ 
ای ي‎ 
ا را ودع اا ا‎ 
N N o 
. » الأول » وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يشيها صل بها صفا‎ 
رو لارا واو ا ری ااا لی‎ 
. » الله عليه وسا قال : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف‎ 
ومن ذلك : مارواه ابن حبان وغیره » عن ابن عمر رضي الله عنها آن‎ 
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الني صلى الله عليه وسام قال : «إن الله وملائكته يصلون على ا متسر ین ». 

الوجه الثالث : في الكلام على : « اللهم صل على شمد » : 

تقدّم الدليل على ندب تقد السيادة بين يدي إسمه الشريف صلى الله 
عليه وسا . 

وأما معنى اسمه الشريف عمد صلى الله عليه وسل : 

قال العاماء : إن هذا الاسم الشريف - وهو مد صلى الله عليه وسال - 
هو شمر أسمائه صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في القرآن الكر في مواضع 
عديدة : قال تعالی : ل مد رسول الله › وقال تعالی  :‏ ماکان مد 
أبا أحد من رجالك » ولك رسول الله وخا النبيين ‏ الآية » وقال 
تعالى : 8 وما مذ إلا رسول ‏ . 

وهذا الاسم الشريف هو عام منقول من الصفة › ومعناه : أنه هو الذي 
يُحمد حمداً بعد حمد » إلى مالا اية له » فلا يقفً مده على حَد » فهذا 
الاسم الكرم يدل على كارة المد والحامدين له » ويدل على كثرة 
موجبات المد التي هي فيه » وذلك لأنه على وزن - مُفَعّل ‏ بتشديد 
المين وهي صيغة موضوصة للنكثير والضاعفة » يقال : معظم وميجّل 
ومكرم وممدح »› لمن کس وتكرر تعظيه وتبجيله وتكريِه ومدحه مرة 
عد أخری » وقد تي سیدنا مح صلی الله عليه وام ذا الاسم الكرم » 
لأنه صلى الله عليه وسار مود حداً بعد حمدٍ » على وجه ثابت متكرر دام 
اقلم غه عد اله فال وعد الاك رجه عة اخرانة م 
اا عاد راهان كد اقل ارات رافل ال وه هه فل 
(۱) ص٣۲‏ . 


REE 


الأرض والفرش » حتى عند أعدائه الذين كفروا برسالته » كا سنوضحه إن 
شاء الله تعالى . 

وان ذلك :أن المد الذي هو معناه الشناء على ختلف أنواعه - يرجح 
إلى سببين عظمين أحدها : الحسن والكمال » ثانيه| : الفضل والنوال . 

دای ا هت ان و ات عل جس اه ا 
ويّحمد صاحب الفضل والخير والنوال - أي : الإحسان إلى العباد - على 
حسب اإحسانه ونواله : 

فإذا عرفت ذلك فليس هناك علوق أححٌ لامحاسن والكالات › ولا 
أعظم فضلاً وبر ونوالاً وخيراً إلى عباد الله تعالى » ليس هناك أجح ولا 
أعظمٌ من رسول الله سيدنا مد صلى الله عليه وسار . 

آا غا ت وو ف اة لا يط و ال ا ال الى 
O‏ 

فإذا مُدح العالم وأثنى عليه بكاله العامي - ولا شك أن العل صفة 
کال ۔ فان عل الفا وأعرفهم هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم » الذي 
NE‏ : 3 وعلّمك مالم تكن تع > وكان فضل الله عليك 
عظياً ‏ » ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسام مقام أعاميّته »> فقال 
متحدثاً بنعمة الله عليه : « أمَا والله ني لاع بالله » وأشدٌك له خشية » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسم : « ياأا الناس إني قد أوتيت 
جوامح الكلم وخواتمه » واختَصر لي الكلامٌ اختصاراً » وقال : « أعطيت 
فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه » رواها بو یعلی وغیره . 


2 ت 


Nac Ba e all, 
هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم الذي أعلن ذلك متحدناً بنعمة ربه عليه‎ 
. إذ قال : « أمَّا والله إني لأخشاك لله وأتقاك له » متفق عليه‎ 


وإذا مُدح الزهاد وأثنى عليهم بزهده » فأزهد الزهاد سيدنا مد صلى الله 
عليه وسل الذي أعلن ذلك بقوله :« ماأنا والدتيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم رأح وتركها »قال ذلك صلى الله عليه وسام لما دخل عليه عمر یں 
الخطاب رض الله عنه » وقد نام رسول الله صلى الله عليه وسم على حصير . 

وإذا مُدح عُقلاء العال بذكائهم ونبوغ عقوهم وفهمهم » فأعقل 
العالمين وأعظمُهم نباهة وفطانة هو سيدنا مد صلى الله عليه وسم » ا 
يتا الأدلة على ذلك في كتاب ( الشمائل الشريفة ) الذي جعناه وا جمد لله 
فارجع إليه . 


وإذا مدح صاحب الق الحسن وأثني عليه بحسن خلقه» فسيدنا مد صلى 
اوا ا هد ا ا ا 
خلقا واجمعهم أدبا ء قال تعالى :ل وإنك لعلى خلق عظم ¢ فقداعتلى 
رسول لله صلى الله عليه وسا ذروة الأخلاق الفاضلة » واستوى على قمّتها . 

وإذا مَدح الكرماء والشجعان عليهم جود وشجاعتهم > فأجود 
خلق الله تعالى وأشجعهم هو سيدنا مد رسول الله صلى الله عليه وسار» 
قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسام أحسن 
الناس » وأجوة الناس » وأشجح الناس . متفق عليه . 

ااج ا ون وان اى جن ا ا عد 


A 


الله عليه وسم إمام المتواضعين > وقد بلغ من تواضعه أنه يشي مع الأرملة 
والسكين » فيقضي ما الحاجة في حين أنه يكنه صلى الله عليه وسام أن 
يأمرَ بعض أصحابه بأن يقض فما الحاجة . 

ولقد قال ابن عمر رضي الله عنها : إن رجلا نادى النى صلى الله عليه 
ف با دل ر عل و ك 


وقال مجاهد : إن كان الرجل - أي : إنه كان الرجل ‏ من العوالي 
يدعو رسول الله صلى الله عليه وسام شطر الليل على خبز الشعير فيجيُه . 
كذا في ( زوائد المسانيد ) وغيره . 

اا عليهم برحتهم » فِأأرحمٌ عياد الله تعالى بخلق 
الله تعالی هو سیدنا تمد زرسول الله صلی الله عليه وسا » الذي قال الله 
تعالى فيه : 8[ وما أرسلناك إلا رة للعا لين . 


فهو صلى الله عليه وام رحمة عامة لكل العالمين : رحمة للؤمنين › 
ورحمة للكافرين › ورحة لامنافقين » ورحة جميع بني الإنسان : الرجال 
( الثمائل الحمدية ) وذكرنا فيه الأدلة على ذلك فارجع إليه . 

وف الحديث الذي رواه ه مام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه ويلم قال : « إني ل أبعث لمانا إغا عشت رحمة  »‏ 


وعند البيهقي والطبراني أن الني صلى الله عليه ويلم قال : « إا آنا 
رحمة مهداة » . وعند الطبراني را ا 6و ا 
للعالم كله صلى الله عليه وسار . 


NT 


وإذا مدح أهل العدل والإنصاف بعدهم وإنصافهم » قإمام أهل العدل 
والإنصاف هو سيدنا مد صلى الله عليه وسار » وليعتبر العاقل في عدله 
العظم وحكه القوي إذ يقول صلى الله عليه وسام : « والذي نفس مد 
بيده لوان فاطمة بنت مد _ صلى. الله عليه وسلم - سرقت لقطعت 
يدها » . 

بل کان صلی الله عليه وسام معلوماً لدی قومه وغیره بعدالته وأمانته 
قبل البعشة » ولذا كانوا يتحاكون إليه  »‏ قال أبن مسعود رضي الله 
د کن االو الم الهو و ااا 
الإسلام . 


ولا اختلفوا في رفع الحجرالأسود » وكان کل منهم حريصاً على أن 
ينال ذلك الشرف » فرفعوا الأمر إليه صلى الله عليه وسام > فأمر صلى الله 
عليه وسا أن يوضع الحجرفي ثوب » وأمر من كل قبيلة وإحدا أن 
يرفعه » فرفعوه جميعأ وأنصفهم جميعأ » وجمع كلمتهم وشمّلهم . صلى الله 
عليه وسم . 

وإذا مدح الصادقون الأمناء بصدقهم وأمانتهم » فإمام الصادقين 
أعدائه > فکانوا يشېدون له بذلك . 

قال امور بن مخرمة :قلت لآي جهل ۔ وكان خالة + باغخال 
هل كنتم تتهمون ممداً بالكذب قبل أن يقول مقالته - أي قبل أن 
ا 

فقال - ابو جهل - : والله ياابن أختي لقد کان تمد وهو شاب يُدعَى 


A 


فينا « الصادق الأمين » فما وحطه الشيب لم يكن ليكذب . أي : 
ماکذب ممد صلی الله عليه وسم في صباه وشبابه » فکیف یکذب بعد 
مابلغ الأربعين من العمر ؟ بل هومن أولى وأحق أنه لايكن أن 
یکذب » بل هو صادق آمین فیا یقوله من آنه نی حقأً . 

قال اللسور : قلت : ياخالي فار لاتتبعونه ؟ ! . يعني : مادمة 
تشهدون وتعترفون بصدقه وأماتته » وأنه لاکن أن يكذب في دعوى 
النبوة » بل هو صادق في ذلك » إذاً ماينعك من اتباعه ؟ . 

فقال - أبو جهل - : تنازعنا نحن وبنو هاثم الشرف » فأطعموا 
وأطعمنا » وسوا وسَقَيّنا » وأجاروا وأجرنا » فلما تجاتَيْنا على الركب » 
وكنا - أي في المفاخر سواء - كفربَي رهان » قالوا ‏ أي بنو هاشم قالوا 
مفتخرين علينا ‏ : منا ني آي : نفخر به علیک » ونفضل به علیک › 
وبه شرف علي فن أين ندرك هذا ؟ . 
فْحَمّله جهلّه على أن يجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسار » وهو يعلم 
من قلبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجحد بعد عانه بصدق 
نبۆته  »‏ أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله  :‏ فإم لايّكذبونك » ولكن 
الظالمين بآيات الله مجحدون ‏ - والمعنى : آم لايعتقدونك كذباً » بل 
يعامون إنك صادق »› ولكن لظامهم وعدم اعترافهم رأحوا يجحدون 
ماجئتهم به . 

وقد قال صلى الله عليه وسار : « واللّه إني لأمين في السماء » وأمين في 


الاو د 
DE‏ 


وإذا مدح الفصحاء بفصاحتهم E‏ ببلاغتهم » فسیدنا مد صلی 
اواو اا ا ف 
E o‏ 
صلى الله عليه وسل #١‏ اوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمَه » . 

وإذا مُدح الرجل الحسنْ الصوت بحسن صوته » فأحسنٌ الناس صوتاً 
فوا غدل ا ع و 0E‏ ل و عاي رى ا 
الي ا ا ا ا ا 


والزيتون ‏ » فل أسعح صوتا أحسنَ منه . 

وقال جبير بن مُطعم رضي الله عنه : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل حَسَنَ النغمة . 

وإذا مّدح الحسن الوجه وحيل الصورة بحسنه وجاله » فلا أجل ولا 
أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وسار » وقد أججمعت كلمة الصحابة 
رضي الله عنهم الذين شاهدوا طلعته البهية صلى الله عليه وسم » على أنه 
أحسنْ خلق الله وجهاً » وأجلّهم صورة » ل ير قبلّه ولا بعده مثلّه : 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه : كان النى صلى الله عليه وسل 

وقال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه في صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسل : ل ار قبلّه ولا بعده مثله . ا في ( المسند ) وغيره . 

وقال آہو هريرة رض الله عنه : مارأيت شيعا أحسن من رسول الله 


O 


صلى الله عليه وام » كأن الشمس تجري في وجهه . ۴ في ( المسند ) 
وعیره . 
وقيل للرَبَيّع بنت مُعَوّذٍ : صفي لنا رسول الله صلى الله عليمه وسم 
فقالت : ياب لو رأيته صلى الله عليه وسا لرأيت الشمس طالعة . ا في 
سنن الترمذى ) ) وعیره . 
EE E E EE‏ عليه وسل فخا 
قحا يلألا وجهه صلى الله عليه وسال تلألؤ القمر ليلة البدر . ک ف 
( سنن الترمذي ) وغيره . 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسا أحسن الناس وجهاً » وأنورّه لوناً »> ل يصفه واصفٌ 
قط إلا شْبّه وجهه بالقمر ليلة البدر » وكأن عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ : 
وأطيب من المسك الأذخر صلى الله عليه وساي . ا رواه أبو نعي وغيره . 
وقال أهل المدينة المنورة لا أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم أهجرة : 
طلح البدرعلينشا من تيات الوداع 
و ا او 
او ا جئت بالامر لطاع 
فهو صلى الله عليه وسم « مد  »‏ أي مود الخصال والشَيّم والمزايا 
والكرم _ مدا بعد حمد » مدا متوالياً متكرراً من كل حامد في الدنيا 
والبرزخ والأخرة . 


- ¥۷1 _ 


قال تعالى : 3 ومن الليل فتهجَد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك 
مقاماً ودا . وقد بيّن النى صلى الله عليه وسم أن امقام الحمود الوارد 
في الاية الكرية هو قيامه بالشفاعة العامة لميع أهل الموقف › ا روى 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها أن التي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الثمس تدنو يوم القيامة حت يبلغ العرق نصف الاذن » فبيها ۵ 
کذلك استغاثوا بادم » تم بموسی » ثم محمد صلى الله عليه وسل » وزاد في 
رواية : « فيشفع ليقضى بين الخلق » فيشي حت ياخذ جحلقه البأاب » 
a e‏ کک 

وروی ابن جریر - واضلة ق اكع ان هريره رصي الله عنه فى 
قوله تعالى : 4 عسى أن يبعثك ربك مقاماً موداً ‏ سئل عنها _ أي : 
عن هذه الأية ۔ فقال : هي الشفاعة . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « يَبْعث الناس يوم القيامة فأكون أنا 
اکل ل ورون ع ول ا ل 
ماشاء الله أن أقول » فذلك امقام الحمود » . 

فهو سيدنا مد صلى الله عليه وسار الحموة في الدنيا والحمود في 
اة وهن ال ا ع قل ارش 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر بعض 
الرسل الذين يدور عليهم طلب الشفاعة منهم > ولكن جاء في بقية الأحاديث ذكرم 

الذی خصه الله تعالی ہا سيدنا مد صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجعين . 
_\VY _‏ الصلاة على النىي )١١(‏ 


وهو صلى الله عليه ويلم سيدنا « أحد » امم عل قول من الصفة التي 
ی و خد ای جو ا اید ا ی لن 
فاسعه صلى الله عليه وسام مطابق لمعناه » فإنه لم يأت حامة من الأولين 
والاخرين بمحامد لرب العالمين بمثل مأاحمد به سيدنا ا جمد صلى الله عليه 
وسله في الدنيا والاخرة : 

أما حامده صلى الله عليه وسلم فجاءت جامعة خميع الحامد التي 
يتقاصر عنها كل حامد » ونحن نذ كر لك بعض صيغ تلك امحامد التي 
حمد ا ربّه تعالی : ۰ 


روق الترمذى عن أمير الؤمن عل ركى الله عه قال + كان رسول 
ا فل اا ةوا ا ار همو کی تال ع ااا 
ورا ا ل الوا وء ا رش وا عا ا 
وملء ماشئت من شيء بعد » . 

وروى مسا وأبو داود والنسائي عن أي سعيد رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم 
ول د لو او ا ری و و 
واف ال و 
لامانح لماأعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا ينفع ذا الج منك 
ا 


فقوله صلی الله عليه وسم : « وملء ماشئت من شىء بعد » يشمل 
ماوراء السموات من عام السّدرة والجنة والكرسي وما حواه » والعرش وما 


حواه من العوال »> وعالم اللوح والقلم والكتاب » ويشمل مابعد ما يشاء الله 
VA‏ - 


تعالى ويخلقه » فل يترك سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلن موضع ذرة من 
رات و ن ار لام ارا اورا ها م السرا ال 
E e O‏ 
الجامدين لرب العالمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
ell ERODE e LN Ls‏ 
والأارض ومن فيهن › ولك المجد أنت نور السموات والارض ومن فيهن › 
ولك المد انت ملك الىموات والارض ومن فيهن » ولك اkممد‏ انت 
الح » ووعدك المحق » ولقاؤك حق » وقولك حق » والجنة حق » والنار 
حق > والنبيون حق » ومد صلى الله عليه وسل - حق » والساعة 


حی (. الوت : 

فلقد حمد الله تعالى حمداً يليق بقيّوميته التى لا هاية فها» وحمده 
دا لائقاً بنوره الذي به أظهر السموات والأرض من ظلمة العدم » وحمده 
مدا لائقاً مقام فة الدى عل الىموات Sb‏ ومن قيهن > و مده 
هدا یلق بوجوب وجوده وهو المحق سبحانه . 

عى « اللهم ربتا لك الحد أنت قي السموات والأرض ومن فيهن » 
آى :ل اد حا بلق شرك الى لط عا با آلا انت :وكا 
الحامد بعد ذلك هى على هذا المنوال . 

وهذا من باب الجد لله تعالى على كالاته الذاتية وصفاته العلية . 

وهناك المد لله تعالى على بره وإحسانه » ونواله ونعائه الت لاتعد 


وان وا اول ق 
_ ۷۹ - 


ومن محامده على النعم صلى الله عليه وسا الجامعة الدائُة : مارواه 
أصحاب السنن والإمام جمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسار إذا رفعت مائدته - يعني الطعام - قال : 
و الخد له دا كرا طا سار هة المد له الذق كفانا ورانا غر 
مکفي ولا مکفور › ولا موڏّع ولا مستغنی عنه ربا . 

فقوله : « غير مكفي » إما برفع « غير » على أنه خبر « ربنا » الت في 
أخرالحديث » والمعنى : زبنا غير حتاج إلى الطعام فيكفى » وربنا 
لايكفر- أي : لايجحد _ فضله » ولا فوع _ أي : غير متروك _ من الجد 
NEL aS eS‏ 
حتاجون ٳليه في کل شيء . 

قال العلامة المناوي : وإن صحت الرواية بنصب « غير » فهو صفة 
١‏ حدأً » أي : مدا غير مكفي به » أي : لانكتفي به » بل نعود إليه مرة 
a a O‏ 
o‏ ۰ 

وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسام امه جوامع من المد لله تعالى 
ورغبهم بذلك : 

I E E 
E n E 
اا‎ 

اا راك انا رل ا 

قال :وال اخرك باکر وال من د كرك ,الیل والهار» ؟ 


a YA a 


قلت : بلی یا رسول الله . 

قال صلی الله عليه وسام : « تقول : 

سخا اغد فا عاق :ان ال مل ما غل سان اله عد 
ا ر وال 2 سان لمل 2 ماق اا ى زاء بان ا 
ا ا 
کل > سبحان الله ملء کل شیء . 

المجمد لله عدد ماخلق » والجد لله ملء ماخلق » وإ مد لله عدد ماف 
الأرض والسماء » والمد لله ملء ماف الأرض والسماء » وا مد لله عدد 
ماخ كا وه مله خضي كا واد اعدد ل د 
املد 2 ۰ 

وعن ابن تمر رضي الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قال : المد لله رب العالمين دا كثيراً طيّباً مباركاً فيه » على كل 
حال » حمداً يواني نعمَه » ويكافئ مزيده - ثلاث مرات فتقول الحفظة 
أي : الكرام الكاتبون - : رينا لانحسن كنة ماقَدَّسك.عبدك.هذا 
وحَمدك » وما ندري كيف نکتبه ! › فيوحي الله إلیهم : أن اکتبوه ‏ 


قال عبدي : 


وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنها أن أعرابياً قال للني صلى الله 


ز0 قال اة اندر برو أجد واي أي الديا- راللفط له اساي ابن رة 
SN aaa yl el‏ 
E TS‏ 

(۲) قال المنذري ف ( الترغيب ) : رواه البخاري في الضعفاء . 


Aa 


عليه وسار : علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به » فقال صلى الله عليه وسم : 
« قل : اللهم لك الجد كله » وإليك يرجع الأمرٌ كله » . رواه البيهقي . 


فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام هو أحد الحامدين لله رب 
العالين » في جميع العوال : 

في الدنيا ‏ تقدم في الأحاديث » وهو أحد الحامدين في الأخرة  ›‏ 
ثبت ذلك ف أحاديث الشفاعة وغيرها . 


ومن ذلك : مارواه ابن حبان في ( صحیحه ) عن آنس رضي الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسار قال وذكرالحديث بطوله - وفيه : 
« فيتجلّى له الرب تبارك وتعالى » ولا يتجلى لشيء قبله فيخرٌ لله تعالى 
ساجداً » ویحمده بمحامد لم بحمده ا أحد من کان قبله » ولن مده بې 
أحد من کان بعده » فيقال له : يا مذ ارف راسك » تك مع » واشفع 
ا 

وفي رواية للصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسام في حديث 
الشفاعة : « فأنطلق فأستأذن على ربي > فيؤذن لي » فأقوم بين يديه » 
فاده بمحامد لاأقدر عليها إلا أن يلهمَنيها » الحديث . 

وف واا ضا فأ جمد AR‏ » آي : يعامه 
ذلك المت في ذلك العام . 


ر رة ای ٠ا‏ با 6 ان ال ن اا 


. ک في( ترغيب ) المنذري‎ )١( 


- AY _ 


۰ فیقال ل ! را‎ I 


$ عسى أن يبعثك ربك مقاماً حوداً € » . 

وفي رواية ها : « فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لري » غ 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد 
قبلى » الحديث 

فالله تعالى هو الذي يفتح على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وبام في 
الآخرة فتحاً عظياً > يعامه فيه أنواعاً من جوامع المد وحسن الشناء عليه 

ا کے ای ا ل الوت و جت 
فيه أنواع الحامد - الذي يَدخل تحته جيع الأنبياء : آدمٌ فمن دونه . 

روی الترمذي وغيره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « نا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي 
لواء المد" ولا فخر» وما من ني آدم يومذ فن سواه إلا تحت لوائي › 
اال د ر 

وقد وصف الله تعالى أمة سيدنا مد صلى الله عليه ويام ب انهم 
ااا وا وی ایر ووا س 
وسم » جعلنا الله تعالى منهم 


. ) وقد تكامنا على لواء اخجد بعض الكلام في كتابنا ( الإان بعوال الأخرة‎ )١( 


- AY - 


الوجه الرابع : في الكلام على : « آل سيدنا مد » صلى الله عليه 
وسام : 

اختلف العاماء في المراد بأل الني صلى الله عليه وسا الوارد ذكرهُم في 
الصلاة الإبرأهمية : 

فذهب الجهور : إلى أن المراد بهم : الذين حرمت عليهم الصَدقة» 
واستدلوا على ذلك : با رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
ea ll eo‏ 
اى : عند قطافه ۔ فيجيء هذا بټره وهذا بټره » حتی یصیر عنده کوم 
من تر » فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك المر » فأخذ أحدها ترة 
فجعلها في فيه » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسام فأخرجها من 
فيه » فقال : « أما عامت ان ال مد لا ياأكلون الصدفة » ؟ . 

واستدلوا على ذلك أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن ارم رضي 
الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسام يوماً خطيباً فينا باء 
قى حا بن مكة والدينة » فحمد الله تعال وات عليه وذكر ووعظ ۲ 
dS n N ga‏ 
عز وجل » وإني تارك فيك ثقلين : أوهما كتاب الله عز وجل فيه ادى 
والنور » فخذوا بكتاب الله واستَمُبكوا به » » فحث على كتاب الله 
ورغب فيه » قال : « وأهل بيتی » اذكروا الله في اهل بيتى » اذكروا الله 
ي آهل بيتي » . 

فقال حصین بن سبرة : من هل بیته یازید ؟ اليس نساؤه من هل 
E.E‏ 
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فقال زيد : إن اده من اهل ة٠‏ ولك أهل تة من حر 
الصدقة بعده . 

قال :منم ؟. 

قال : م آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . 

فقال : اكل هؤلاء حرم من الصدقة ؟ 

ققال :نعم ٠.‏ 


إذاً هؤلاء م آله صلى الله عليه وسا » لأنه جاء في الحديث ا تقدم : 
« إن آل مد لايأكلون الصدقة » وجاء أيضاً في صحيح مسام من حديث 
ابن شهاب وفيه » فقال صلى الله عليه وسلم لنا : « إن هذه الضدقة إا 
هي أوساخ الناس » وإنا لاتحل محمد ولا لآل مد » صلى الله عليه وبسلل . 

فالآل الوارد ذكره في الصلاة الإبراهيية المراد ہم : مَّن حَرّمت 
الصدقة عليهم لأن الأحاديث النبوية يفسّر بعضها بعضاً . 


وذهب بعض العاماء :إلى أن المراد بال مد صلى الله عليه وسام في 
الإبراهيية ه أزواجه وذريته » ذكر ذلك ابن عبد البرفي ( القهيد ) 
واستدلوا على ذلك : با جاء في صحيح مسا وغيره عن بي حُميد 
الساعدي رضي الله عنه أن أصحاب الني صلى الله عليه وسم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آزواجه وذریته »> ا صليت على إبراهم » . الحديث المتقدم > ووجه 
الحجة في ذلك أن هذه الرواية تفسّر رواية الآل في بقية الروايات . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن المراد بالال الوازد ذكره في الصلاة 
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الإبراهيية : م جيع أمة الإجابة أي أتباع الني صلى الله عليه وسل إلى 
يوم القيامة . 

قال في ( جلاء الأفهام ) : حكاه أبن عبد البرعن بعض أهل العام وقال : 
وأقدمٌ من رُوي عنه هذا القول جابر بن عبد الله » ذكره البيهقي عنه › 
ورواه عن سفيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعي > حکاه عنه 
أبو الطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشيخ حي الدين النواوي في ( شرح 
مسا ) واختاره الأزهري .اه وكذا نقله في ( القول‌البديع ) . 

وحجتهم في ذلك أن آل المعظم المتبوع : ه أتباعه على دينه وأمره » فان 
اشتقاق لفظ « الال » يدل على ذلك »فاإنه من : آل يؤول :إذا رجع › وإن 
مرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم > قال الله تعالى :ل إلا آل 
لوط ينام بسحر € والمراد باله : اتباعه المؤمنون به من اقاربه وغیرش . 

قالوا : فإذا ورد لفظ آل مد صلى الله عليه وسلم في الصلوات على 
الني صلى الله عليه وسم » وقي سياق الدعوات يكون شاملا أولاً للأتباع 
الاقربين › م لستائر الاتباع ا معن . 

وذهب بعض العاماء : إلى أن آله صلى الله عليه وسل الوارد ذكره في 
الإبراهمية : م الاتقياء من امته صلى الله عليه وسم » واحتجوا على ذلك 
با رواه الطبراني بإسناده عن انس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وام : من آل مد ؟ فقال : « كل تقئ » وتلا النئ صلن 
الله عليه وسم ل إن أولياؤه إلا المتقون 4 ورواه البيهقي ا 


. والطريقان فيها ضعف کا في ( جلاء الأفهأم ) ( والقول البديع ) وغيرها‎ )١( 


A 


الوجه الخامس : في الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة 
الإبراهمية : 

وفيه بحثان : 

البحث الأول : في الكلام على موقع التشبيه الوارد في « اللهم صل 
على سیدنا مد وعلی آل سیدنا مد » ۴ صلیت على سیدنا إبراهم وعلی آل 
سيدنا إبراهم »إلى عامها . 

قال في ( فتح الباري ) : اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
المقرران المشبه دون المشبه به » والواقع هنا في الصلاة الإبراهيية - 
عكسه » لاأن مدا صلى الله عليه وسا وحده أفضل من آل إبراهم ومن 
إبراهم » ولاسيا وقد اضيف إليه ال مد صلى الله عليه وسام > قال : 
وقضية كونه أفضل - أي : من إبراهي وآله - أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت » أو تحصل لغيره صلى الله عليه وام . 

PT E TT 
نذكر جملة من الأجوبة التى ذكرها في ( الفتح ) وذكرها غيره من العاماء‎ 
: المتقدمين‎ 

الجواب الأول : أن التشبيه المذكور إغا هو في أأصل الصلاة لاف 
القذر والكيفية » فهذا نظيرٌ قوله تعالى  :‏ إنا أوحينا إليك ؟ أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ‏ الآية › فهذا التشبيه هو في أصل الوحي 
لاني قدره وفضيلة الموحى به » ونظير قوله تعالى : ل وأحسن ا أحسَن 
الله إليك ‏ فلاشك أن أحداً لا يقدرٌ أن بحسن بقدر ماأحسن الله تعالى 
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الوا ارد اف الاخمان ندنه لكل الكل : 
أح آل ولدك ٤‏ جت ال فان يالك ال اجان 
الو را ص ا س دا ي اا ا 
عندك » ۴ صليت على إبراهم صلاة لائقة مقامه عندك . 

الجواب الثاني :أن التشبيه عائد إلى الل فقط » و الكلام عند قوله 
ای ی و 

قال في ( فتح الباري ) : وتَعقَب ‏ أي تعقب هذا الجواب ابن دقيق 
ال ن غو الا اة لن ن يساووا الأنبياء » فكيف بطب ل 
صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهم ؛ والأنبياء من آله على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ؟ قال : ويكن الجواب عن ذلك بان المطلوب الثواب 
ا لحاصل فم لا جيع الصفات الي كانت سببا للثواب .اه . 

CA‏ العلامة البّلقيني : بأن التشبيه ليس هو في 
ار ا ا e‏ 
التشبيه في أصل الصلاة » وذلك قدر مشترك بين الأنبياء والآل . 


الجواب الثالث : أن التشبيه بالنظر إلى مايحصّل لسيدنا مد وآل 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسم من صلاة كل فر فر » فيحصل من مموع 
صلاة المصلين من أول التعلي إلى آخر الزمان أضعاف ماكان لال إبراهم ما 
لايمحصيه إلا الله عز وجل . 


قال في ( الفتح ) : وعبّرابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك 
واسټراره . اه 


- AA - 


قال في ( القول البديع ) : وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 
رجه الله تعالى : إذا صّلى عبد على نبيه صلى الله عليه وسام هذه 
الكة > د هال اد ال یصلی علی سیدنا مد کا صلی على سیدنا 
إبراهم وآله » غم إذا قاما عبد خر فقد طلب صلاة أخرى غير التى طلبها 
الداعي الأول > ضرورة أن المطلوبَيْن ‏ وإن تشاما ۔ مفترقان بافتراق 
الطالب » وأن الدعوتيْن - أي : بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - 
مستجابتان » إذ الصلاة على الني صلى الله عليه وسل دعوة مستجابة » 
فلابد أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه ذاك » للا يلزم تحصيل 
حاصل » ۴ قال ولده التاج السبكى : إن الله تعالى يصلّى على النى صلى 
0و ا کا 
عبد » فلا تنحصر الصلوات عليه من ربه الى كل واحدة منها بقدر 
N o‏ 
الله عليه وسل . أه . 


الجواب الرابع : أن التشبيه إنغا هو للمجموع بامٰجموع › فيان آل 
إبراهم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل مد صلى الله عليه وسلم » فإذا 
طلب للني صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مالإبراهم وآله 
- وفي آل إبراهم الأنبياء - فقد حصل لال سيدنا مد صلى الله عليه وبل 
من ذلك اي : من الصلوات امطلوبة ‏ مايليق بهم »› فانم لايبلغون 
مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة الكبيرة الكثيرة الى للانبياء وفيهم 
إبراهم عليه السلام - تبقى لسيدنا مد صلى الله عليه وسلم » فيحصّل له 
بذلك من المزية مالم بحصل لغيره صلى الله عليه وسم . 
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وقد تقل هذا القول الحافظ ابن حجر ف ( الفتح ) » وبْسط مفصّلاً في 
( القول البديع ) »> وكذا في ( جلاء الأفهام ) ثم قال بعد تقريره : وهذا 
القول - أحسن من كل ماتقدّمه . 

ونقل الحافظ في ( الفتح ) عن الإمام النووي رمه الله تعالى : أن 
ا اا و ی ی ا 
O E‏ 
اتل باص اة او يرع يوع اف 

ثم نقل الحافظ قي ( الفتح ) عن أبن الق استحسانه تشبية الجموع 
بالجموع » وقوله _ أي : قول ابن الق » وأقره عليه - وأحسنْ منه أن 
يقال : اد وذ کر کلافه پا ضار : 

وو که بنصه قال : سينا مڌ صلى الله عليه وسام هو من آل 
إبراهي » بل هو خير آل إبراهم » ۴ رَوّى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ل إن الله اصطفى آدم ونوحأ وآل 
إبراهيّ وأل عمران على العالمين ‏ قال ابن عباس رضي الله عنها : مد 
صلى الله عليه وسم هو من آل إبراهم . 

قال : وهذا نص إذا دخل غيرّه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الذين 
م من ذرية إبراهي في اله » - أي : ال إبراهم - فدخول رسول الله صلى 
الله عليه وسا اوی » فیکون قولنا : « ا صلیت على آل إبراهیم » متناولاً 
للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين من ذرية إبراه . 

غم قد أمرنا الله تعالى أن نصل عليه وعلى آله خصوصاً » بقذر ماصلينا 
عليه مع سائر آل إبراهم وما » وهو صلى الله عليه وسام فيهم »> ومحصل 


E IS 


اله هن ذلك مايق يم ويقى الباق كه لد صل الد عليه و . 
ی : ک یلیق به . 

قال : ويظهر حينئذٍ فائدة التشبيه وجَريّه على أصله وأن المطلوب له 
من الصلاة بهذا اللفظ أعظمٌ من المطلوب له بغير هذا اللفظ » قإنه إذا كان 
الطلوب بالدعاء إغا هو مثل المشبّه به وله أوفر نصيب منه »> صار له من 
الشبه المطلوب أكثر ما لإبراهم وغيره » وانضاف إلى ذلك ما له من المشبّه 
به من الحصة التى لم تحصل لغيره . أي : على وجه يليق بقامه المحمدي 
الحاص به صلی الله عليه وسار . 


قال : فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسام وشرفه على إبراهم 
وعلی کل من آل إبراهم وفيهم النبيون ‏ ماهو اللائق به » وصارت هذه 
الصلاة دالة على هذا التفصيل » وتابعة له » وهي من موجباته 
ومقتضیاته » فصلى الله تعالی عليه وعلی آله وسلم تسلهاً ثرا و 
ا نا اغ ات TET‏ 

الجواب الخامس : وبه يندفع الإشكال الوارد على التشبيه من أصله : 

وذلك أن المشبّه به قد يكون أرفع من المشبه › وأن ذلك ليس 
مطردا ٠‏ بل قد يكون الشي4 تل انه أو بدونة :قال الحافظ ف 
( الفتح ) - ونقله السخاوي أيضاً - : وذلك | في قوله تعالى  :‏ الله نور 
لوو ل و 

قال : وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى » ولكڻ لا كان المراد من 


. ) انظر( فتح الباري ) و ( جلاء الأفهام‎ )١( 


ا 


الشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع سن تشبيه النور بالمشكاة » 
وكذا هنا » لا كان تعظم إبراهم عليه السلام وآل إبراهم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حَسنَ أن يطلب لسيدنا مد صلى الله 
عليه وسار وآل سيدنا مد صلى الله عليه وسار - بالصلاة عليهم مثل 
ماحصل لإبراهي وال إبراهم عليه السلام . 

قال في ( الفتح ) : ويؤيد ذلك خت الطلب المذكور بقوله : « في 
العامين » أي : كا أظهرت الصلاة على إبراهي وعلى آل إبراهي في العالمين . 


آه . 


البحث الثاني : في الكلام على وجه تخصيص الخليل إبراهم على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام بالتشبيه » دون غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
ر 

ااا ع ا اک ما وا عا 
المراد » إذ لاتناف بينها : 

ا لجواب الأول ٠‏ أن تخصيض ذكر اليل ق:الضلاة الإبراهمية سببه 
الكافأة. له على إرساله السلام على هذه الأمة الحمدية » مع سيد الأنام صلى 
الله عليه وسا ليلة المعراج » ۴ جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا : « لقيت إبراهم عليه السلام ليلة أُسري بي فقال : يامد أقرى 
امتك مني السلام واخبره ان الجنة طيّبة التربة عذبة الماء > وأا قيعان › 
وان غراسها : سبحان الله » وا مد لله » ولاإله إلا الله » والله أكبر » . زاد 


الطبراني فى روايته : « ولاحول ولاقوة إلا بالله » . 
_ ۹۲ - 


فكافأة للخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام.- على هذه التحية 
وخسن الوصية - خص بالذ كر والتشبيه .. 

الجواب الان ٠‏ أنه خض بالد كر لانة عات امن ٠:‏ اخبرنا ا 
تعالى عنه بقوله : 3 هو سَمًّا؟ المسامين من قَبْل ‏ الآية . أي بقوله : 
ل ربنا واجعلنا مساميْن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 الأية . 

ولاشك أن العرب من ذريته ومن ذرية ابنه إسماعيل عليها السْلام ء 
حف لل ا ما لوو لا او کد ا6 ا عا 
السلام » قال تعالى  :‏ ملة أبيك إبراهم ‏ . 

الجواب الشالث : أن تخصيص سيدنا إبراهي بالذكر والتشبيه » لأن 
لله تعالی اتخذه خلیلاً > قال تعالی : ل واتخذ الله إبراهم خلیلاً ‏ › وقد 
ااا ال مدا صلى الله عليه ويسم اا 
الله عليه وسلم خلیل الله تعالى الأكرم > وحبيبه الأعظم » فإن مقام الخلة 
التي أعطيها سيدنا. مد صلى الله عليه وسم فوق مقام اة التي أعطيها 
سيدنا إبراهي عليه الصلاة والسلام . 

روى ابن ماجه عن اين عمر رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه 
وسم قال : « إن الله اتخذني خلیلاً ‏ اتخذ إبراهم خليلاً » منزلي ومنزل 
إبراهم قي الجنة يوم القيامة تجاهين › والعباس بيننا مؤمن بين 

وني حديث المعراج الذي رواه البيهقي وأبو يعلى والبزار وغيرم : 
« إن الله تعالى قال له صلى الله عليه وسام : يامد » فقال : لبيك يأرب » 
قال : سل » فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلاً » وفي رواية أي يعلى : 

ا الصلاة على الني )١١(‏ 


« إن الله تعالى قال له : إني اتخذتك خليلاً » »> وي رواية البيهقى : 
فقال الله تعالى له : قد اتخذتك حا" » . 

وروی مسام عن ابي هريرة وحذيفة أن انى صلى الله عليه وسام قال 
في حديث الشفاعة حين ياني اهل الموقف إلى الخليل إبراهم عليه السلام 
فيسألونه الشفاعة » فيقول إبراهم عليه السلام : « لست بصاحب ذلك › 
إغا كنت خليلاً من وراء وراء » بفتح الممزة فيها بلا تنوين › وَيّجوز 
فيها البناء على الضم » للقطع عن الإضافة" . 

قال القسطلاني ا وراء » إشارة إلى نبينا مد صلى الله عليه 
وسم » لأنه حصلت له الرؤية - لله تعالى - والسماع ‏ لكلامه تعالى - بلا 
واخ باق 

فقام الَلّة امحمدية أعلى وأكل » ا أنه صلى الله عليه وسم أعطاه الله 
تعالى المقام أنه حبيب الله تعالى » وهذا فوق مقام الحلة » ۴ دل على ذلك 
الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وأحد وغيرم عن ابن عباس رضي 
لله عنها قال : جلس ناس من أصحاب الني صلى الله عليه وسل 
ینتظرونه » فخرج حت إذا دنا منهم سمعهم يتذاکرون › فتسمع حدیتهم : 

فإذا بعضهم يقول : عجباً ! إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلاً» 
فإبراهم خليله . 

وقال آخر : ماذا بأعجب من وکل الله موسی تکلياً ‏ . 
(۱) انظر( شرح المواهب ٠١١: ١‏ ) 


(۲) انظر( الواهب وشرحه ۸ ۳۷٤:‏ ) . 
۹٤‏ - 


ل کر ی 5 اله وروج 

وقال آخر : وأدم اصطفاه اله . 

فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسم فسلّم » وقال : 

« معت كلام وعَجَبك : إن إبراهم خليل الله وهو كذلك » وموسى 
جيه وهو كذلك » وعیسی روحه وکامته وهو کذلك › وادم اصطفاه اله 
تعالى وهو كذلك » ألا وأنا حبيب الله ولافخر » وأنا حامل لواء امجد يوم 
القيامة : تحته ادم م دونه ولافخر› وأنا ول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولافخر » وأنا أول من يُحرّك بحلقى الجنة ولافخر › فيفتح الله 
فيُدْخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولافخر » ونا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولافخر"" » صلى الله عليه وسم . 

راب ارام :ا ال اوا اا وا ن 
بالذكر في التشبيه » لأجل أن يذكر بالجيل على صنعه الجيل مع هذه 
الأمة الحمدية عليه الصلاة والسلام > حيث دعا ها بقوله ا أخبرنا الله 
تعالى في كتابه العزيز : 3 ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك ويعلَّمّهم الكتاب والحكة ويُرّكيهم إنك أنت العزيز الحكم ‏ » 
ولذلك كان سيدنا مد صلى الله عليه وسار يقول : « أنا دعوة إبراهم 
Co. 9‏ . 

فحقیق بہذه اة اة ان دك الل اح E‏ 
وکیف لاتذکره با جيل ؟! وقد دعا کا أخبرنا تعالى بقوله : ¥ واجعل 


)۱( انظر( سنن الدارمي EEE ١‏ 
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لي لسان صذق في الأخرين 4 أي Cy‏ حسناً وذکراً جیلاً فی 
الآخرين من الأمم » وهي أمة سيدنا جد صلى الله عليه وسل » أو المراة 
بالاخرین الا ات ك ك الحمدية في ذلك 
ET‏ لابا آخر الأمم قولاً واحداً ولانه دعا نها 6 تقدم في الاية 
الكر عة 


نال هال ر ان رل الان باراف الي او راا 
والذين آمنوا » والله ولي المؤمنين ‏ . 

فهذا النى في الآية هو سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم و ل الذين 
آمنوا ) ه أمة سيدنا تمد صلى الله عليه وسا . 

e واجعل‎ 3: e 
E الطية المشكورة عند الله تعالل ن الحر والسعادة ا ال‎ 
فکان المراد بلسان الصدقى هنا القتا: ا ( وهو المعبر عن حقيقه‎ 
الاس لال عع الى عة‎ 

فان اللسان يراد به ثلاثة معان : 

. ۔ معنى الثناء » 6 تقدم‎ ١ 

۲ - ويراد به : اللغة » قال تعالى : 3 وماأرسلنا من رسول إلا بلسان 
قوم ليَبيّن هم وقال تعالى : ل ومن آياته حَلْقٌ السموات والأرض » 
واختلاف ألسنتكم وألوانك ‏ الأية » وقال تعالى : } لسان الذي 
يُلحدون ليه أعجمئ » وهذا لسانَ عر مبين ‏ . 


ا 


واا وا ا اا ر اللا ءال ال 
3 لاتحرك به لساتك لجل به ¢ . 

ال امحل رة فال اسان ضد ت ا ا 
مإرۆرة › وأقوال مشکكورة >٠‏ وقربات وطاعات قد د تحقق ا > وذلك 
لمقتَدَی ره ويکون وة حسنة لمن پعده .. 

وبلسان الصدق يُحترز عن لسان الكذب › وهو الثناء بالاحقيقة 
فعلية له » فإانه مذموم » قال تعالى : 3[ ويْحبُون أن يُحمدوا بال 
يفعلوا » فلاتحسبنهم فازة من العذاب ) الاي . 

ا اه ان لان لن راا اى > ور ال ر 
وعلو المقام والقدر » هو سيدنا مد صلی الله عليه وسا الذي آثنی الله تعالى 
عليه في جميع العوالم والامم » وفع ذكره فوق كل مذ كور ٤‏ وشكره فوق 
کل مشکور » قال تغالی : 3 ورفعنا لك ذكرك ‏ . 

الجواب الخامس : أن الخليل عليه السلام خص بالذ كرف التشبيه » 
لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا مذ صلى الله عليه وسار » فإنه عليه السلام 
أب رحم » لأن إبراهم كامة سريانية » معناه بالعربية : أب رخم ٠‏ وهو 
خليلالر خن کا.أخبرالله تعالى عنه » وهو شيخ الأنبياء . 

وقد سما الله تعالى إماما > قال تعالى : $ وذ اتل إبراهم رب 
بكامات فأتَمَهنٌ » قال : إني جاعلك للناء س إناناً ‏ , 

وسماه أمة » قال تعالى : 3 إن إبراهم كان أمة ‏ والأمة ا 
القدوة الكاملة والمعلّم للخير . 


a 


وسماه قانتاً : ل قانتاً لله حنيفاً ‏ والقانت : هو المطيع لأوامر الله 
تعالى » الملازم لطاعته » والحنيف : هو القبل على الله تعالى » والمعرض 
وا لمائل عن غيره . 

ولاشك أن إمام الأعة » والأمة الذي هو فوق كل أمة - هو سيدنا مد 
صلى الله عليه وسلم » الذي صلت وراءه جيع الأمة أي : الأنبياء 
والرسل - ليلة الإسراء في بيت المقدس . 

و أنه صلى الله عليه وسار إمام الأمة في الدنيا هو إمامهم في الآخرة › 
أعلن ذلك متحدثاً بنعمة ربه عليه » قال صلى الله عليه وسا : « إِذا 
كان يوم القيامة كنت آنا إمام النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم › 
غير فخر » . رواه الترمذي وغیره . ) 

وهكذا سيدنا إبراهم عليه السلام هو أول من قَرَى الضيف » وأول من 
اختتن » وأول من رأى الشيب » فقال : يارب ماهذا ؟ قال : وقار . 
فقال : رب زدني وقاراً . 

هدا ال له با ر ب ار ا ال تال هال : 
وإبراهم الذي وفی ¢. 

وقد فاز بامتحان الله تعالى له للخلّة »> فكان عليه السلام : قلبّه 
خالياً للرحمن » وولده للقربان » وبّدنة للنيران » وماله للضيفان » وقد 
فتح الله به باب مناظرة المبطلين وإفحامهم بالحجج والبزاهين » ۴ أخبرنا 
الله تعالى عن ذلك بقوله : ل[ فلما جَنٌ عليه الليل رأى كوكبا ‏ إلى 
قوله تعالى : ل وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه › نرف درجات 
من نشاء ‏ أي : في العلل والحجة . 


AS 


وهو عليه السلام بنى البيت المعظم : الكعبة المثرفة » وأمره الله تعالى 
أن يؤذن بحجه . 

وهكذا مناقبه عليه السلام أكثر من أن تحص › وأشهرٌ من أن تذكر . 

فق هذا الخليل النبيل » والسيد الجليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : أن يذ كر في التشبيه ضمن الصلاة على سيدنا مد صلى الله عليه 
وسم . 

الوجه السادس : قي الكلام على معنى « وبارك على سيدنا مد 
وعلی آل سیدنا مد » صلی الله عليه وسام . 

البركة اشتقاقها يدل على أمرين : 

الأول : الثبوت والدوام . 

الغاني : الزيادة والناء . 

قال في ( الصحاح ) : كل شىء ثبت وأقام فقد برك . 

والبركة - بكسر الباء - كالحوض » ويقال : ميت بذلك لإقامة الماء 
فيها . ا 

وال ٠:‏ هذا التي نة ك غاد وراد وارك :الد 
ل ۰ 

ويقال : باركه الله تعالى » قال تعالى : $ أن بورك مَن في النار 
ومن حوما 4 . 

ويقال : بارك الله تعالی فيه › قال تعالی : ل التي باركنا فيها ) . 

ويقال : بارك عليه ‡ وباركنا عليه وعلى إسحاق 4 . 

ويقال : بارك الله تعالى له » وفي الحديث.: « اللهم اهدني فين 
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هديت » وغافني فين عافيت » وتوآني فين توليت » وبارك لي فيا 
أعطیت «( .۰ 

ارك الى فدجارك ال ال ت قال قال إا ا عن ى 
عليه السلام : 3 وجَعَلني مبارکا أينا. كنت . 


ومعنى : ل تبارك الله رب العالمين ‏ : تعاظم في كثرة صفاته 
وڳالاته وبقائها » وتعاظم في عظم نعمه وخيراته وإفاضاته أنواع البر 
والإحسان على غخلوقاته ودوامها » فهذا الوصف يدل على كثرة الات 
ال ت وة ات لاال الا اشرات عا اكات 


فالبركة كلها من الله تعالى  »‏ قال صلى الله عليه وسام يوم الحدَيْبيّة 
وقد نبع الماء من بين أأصابعه الشريفة - قال : « حي على الطهور 
المبارك » والبركةٌ من الله تعالى » ا في البخاري ٠.‏ 

والبركة : هي ثبوت الخير الإهي في الشىء المبارك على وجه الكثرة › 
قال تعالى  :‏ وجعلني مبارك أينا كنت ) أي : موضع الخيرات الإلّهية . 
وقال تعالى في ليلة القدر : ل إنا أنزلناه في ليلة مباركة ‏ لكثرة الخير 
الإلهي الذي يتدفق فيها على العباد . وقال تعالى : لإ ونزلّنا من السماء 
ماءَ بار أي : كثيراً خيرّه ونفعُه » ثم فصل ذلك بقوله تعالى : 
ل فأنبتنا به جناتٍ وحبً الحصيد » والنخل باسقات ها طْلْحّ نضيد» 
رزقاً للعباد > وأَحْييُنا به بلدة مَيّْتاً ‏ الأية . 

وقال تعالى في البركة التي أفاضها سبحانه على الأرض : 3 وجَعَل 
فبها رواسی من فوقها وبارك فيها ‏ الآية » وبهذه البركة صارت الحبة 


~~ f** _ 


الواحدة توضع في بطن الأرض فتنبت أضعاقها وأمثالّها » والنواة الواحدة 
Lge al E oly‏ 
ات ال راا ا ارك ارب الان . 

وان او ما ا ال دوا له ا 
کل فو سنا شد صل اله عليه وبتام الذي بارك الله تعالى في ذاته 
وذرّاته » وف قلبه الشريف › وسمعه وبصره » وفي عقله وجميع حواسّه 
ومداركه الشريفة  »‏ بارك الله تعالى عليه وله في جيع ماأعطاه من 
لمدى والعام والعمل » والخير العام الذي شمل جيع العوالم » فلا بركة أع 
منه » ولا خير أعظم منه صلى الله عليه وسا . 

E‏ ذاته وذراته الشريفة : فاا فياضة بالبركات واليرات » ما مست 
CE N Es‏ 
طعا أو ماء إلا وبورك فيه » ولا مَسَحَ رأس إنسان أو وجهه أو موضعاً 
من جسم إلا حلت فيه البركة والشفاء والنضارة » ولا مس جمه الشريف 
صلى الله عليه وسم ثوباً إلا حلت فيه البركة . 


ولقد کان أضحابه صلى الله عليه وسم يتزاحمون على ماء وَضوئه وعلى 
نخامته وبصاقه والتبرك بثيابه صلى الله عليه وسام.» وقد أوردنا الأدلة 
الثابتة على ذلك في آخر كتابنا ( حول شمائله المميدة صلى الله عليه وسلم ) 
فإنك تجد فيه مايروي الغليل ويشفي العليل . 

ولقد بارك الله تعالى له في سمعه وبصرة صلى الله عليه وسم فكان 
يقول :» إن أ ل « وأسععٌ مالا تىمعون ( 
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کا بارك سبحانه وتعالى له في خلقه » فوسع الناس كلهم بخلقه 
العظم . 

کا بارك له سبحانه في قلبه الشريف فاتستع لنزول القرآن العظم بنصّه 
ومعانیه » ومفاهیه وإرشاداته » وروحه وأسراره وأنواره ٤‏ تڪ اى 
قلب ذلك الاتساع » وإلى ذلك أشار سبحانه في قوله : 8 نَل به الروح 
الأمين على قلبك ‏ أي : على قلبك خاصة من بين سائر القلوب كلها . 

۴ بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسار في قوته الجسمية بحيث 
لايستطيع أحد أن يقاومه » وكان يصرع أقوى مصارع صلى الله عليه 
وسم . 

وينبغي أن ترجع أا القارئ في هذا كله إلى كتابنا ( الثمائل 
احمدية ) صلى الله عليه وسلم جد التفصيل مع الدليل . 

بارك الله تعالى له صلى الله عليه وسم في هديه ةة ا 
بافهدى العام الذي يعم وينفع جيع الأنام » قال تعالى : ل إغا أنت منذر 
ولکل قوم هادٍ ‏ والمعنی هو روی ابن مَرَدُوْيَه عن ابن عباس » وک 
روى أبن جرير عن عكرمة وأبي الضحى قالوا : إن المنذر وامهادي هو 
رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وَوَجْه ذلك بأن $ هاد ‏ مغطوف على 3 منذر ) › و ل لكل 
قوم متعلق به" . 

فهو صلى الله عليه وسم اهادي العام لميع الأفوام » قد رسع هديه 


(۱) انظر( تفسیرالالوسي ) وغیره . 


الذي جاء به جيع الأمم » ذلك لأن الله تعالى جع له جيْع أنواع الهذي . 

قال تعالى بعد أن ذكرالأنبياء وهذيّهم -قال سبحانه : ل أولئك الذين 
هدی الله » فبهداهُم اقتده ‏ » ول يقل سبحانه : فبهم اقتده » فإنة ل يؤمر 
باتباع نې قبله › وإغا قال له  :‏ فبهدام اقتده ‏ » ولا شك أن هدم من 
الله تعالى » فالله تعالى جع له الذي كله » وعلمه ذلك کله » فهديّه صلی الله 
عليه وسم صالح ومُّصلح لكل قوم ومُسعد لكل أمة . 

فتبارك الله رب العالمين » الذي بارك في هَذي إمام النبيين صلى الله 
عليه وسل > وإذا كان غيث الماء النازل من النماء بارك الله تعالى فيه 
بركة تحيا به الأرض » وتنبت الكلاً والعشب والزروع والأشجار وما فيها 
من حبوب وار وخضار ونضار › کا دقدم ف قوله تعالى : 3 وتزلنا م 
الااما حا به جنات وحبً الحصيد ) - إذا كان الأمر 
كذلك مشهوداً لاريب فيه »فان البركة الإلهية في الذي الحمدي هي 
۳ م ع E f ِ E‏ 
اشمل واع » واثرها قي ارض القلوب اعظم وام . 

قال صلى الله عليه وسلم : « إن مَنّل مابعثني الله تعالى به من ادى 
والعل » كنل غيث أصاب أرضاً > فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادبة أمسكت الماء فنفع الله 
تعالى بها الناس » فشربوا منها وسوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى 
إغا هي قيعان لاتشك ماء ولا تنبت كلا ؛ 

فذلك مَل من فقه في دین الله تعالی وتفعه مابعٹنی الله تعالی به فعلہ 
عل ٠‏ ول عن ا يرع بالك رايا ول تيل هدق اله الى ارت 


له ) . 


يت ها الباء البارك تجيا بة ارض الاجتام وشات الررع 
والشجر » ولكن الغيث والغوث كل الغيث في اهدي الحمدي المبارك الذي 
ا فال به رض الي تاها را ها راان 
النبثقة عن لاإله إلا الله بد رسول الله صلى الله عليه ولم e‏ 
شَب.الإيان » وأغرت فرات الأعمال الصالحة والأقوال الطيّبة . 

فهذه ثلاثة أمور هامة : أصل الشجرة الإيانية » وشعوبًها » وغراتها › 
وقد أشا رالله تعالى إلى ذلك كله بالمشال الذي ضربه لاس لعلهم 
یتذکرون في قوله تعالی : 3 آل تر كيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
کشجرة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء وتي اها كل حين باذن 
رها » وضرب الله الأمغال للناس لعلهم او 

وقال صل الله غلية « الإيانٌ بضع وسبعون شعبة » فأفضلّها 
قول لاإله إلا الله » وأدناها إا الا عن لطر بقن: الا 
شعبة من الإيان » ا جاء في صحیح مسا وغیره 

وإ إفاضات البركات بالخيرات والسعادات من سيد السادات على 
آنواع الحلوقات لا حيط و ا اھات 

الوجه السابع : في الكلام على قوله : « في العالمين » : 

قال الحافظ السخاوي رجه الله تعالى : أشار بقوله « في العالمين » إلى 
اشتهار الصلاة والبركة على إبراهم في العالمين » وانتتشار شرفه. وتعظهه › 
وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة تشبه تلك الصلاة وبركة 
تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلتق وشهرتا . وقد قال الله تعالى : 
ل ركنا عليه في الآخرين سلامٌ على إبراهم ‏ . اه 
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فالله سبحانه وتعالى قد أكرم خليله عليه السلام »> وشهرَّ صيته » 
ونشر مدحه في العالمين » ولكنه سبحانه رفع ذكر حبيبه الأكرم.صلى الله 
عليه وآله وسام فوق كل مذ كور » بثناء وشكور في جيع العالمين الأولين 
والآخرین » ۴ قال صلى الله عليه وسلم : « وأنا أكرمٌ الأولين والآخرين 
على ري ولا فخر » . 

وشهر صيت حبيبه » ونشر له أعلام المدح والشناء » وأعطاه راية الجد 
ولواء. المد » الذي يدخل تحته جيم الأنبياء » كانقال صلى الله عليه 
وسم : « آدمٌ من دونه تحت لوائي ولا فخر » . 

ل ت ا ع ا حلا د 
E‏ 


والعالمون هوام ملحق با لمع » مفرده : عالم > وهو ما يُعلم به » كلخاتم : 
وهو ما يخم به» والطابع : وهو ما يُطبع به » وبي العالم بهذا الاسم لأنه علامة 
على خالقه الذي خلَقه › فهو عالٍ أي : ُعلم به خالقه ومديّره. 

الخالرن + ل أصناف الحلوقات كلها : عالّم للك › وعالم 
اللكوت » وعالم الجبروت ويدخل تحته عا الملائكة » وعالم ا 
وعال الجن » ويدخل تحته جيع الأرواح › وعال ااج وعالم الق 
وعال اا والعوالم لاححصي عدڌها الا الله تعالى » قال تعالى : 3 وما 
يعم جنوة ربك إلا هو ) والبحث في بيان بعض أنواع العواّم » e‏ 
غير هذا الكتاب ES‏ تعالى . 

وقد روى بعض الحققين من العارفين : أن العوالّم العرشية .أي 
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امنوطة بعالم العرش الكرم - لايعامها إلا الله تعالى » وأن هناك مائة ألف 
قنديل معلقة بالعرش » وان السموات والارض والجنة والنار هي قنديل 
ا ا ا ا 
العا مين سبحانه وتعالى . اه . فهذه من مضامين عالّم العرش » ولا يعل 
بقية العوالم إلا رب العالمين سبحانه . 

فال د درا یی ان دراب لاقل فى وود ك ا ادل 
ول اار۰ فد ل صل ال ع وا ۽ راودا راا 
امد فی مسندہ وغیر ھا ۔ في حدیت شهداء احد وفیه : « إن ارواحھم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معأقة في ظل العرش » الحديث . 

فالعالّم علامة دالة على خالقه يُعلَم به قدرة الله تعالى العظهة » وعلمه 
الواسع لكل شيء » وحكته التي عَلّت كل شيء » وقال تعالى : ل الله 
اتون س ما وای ع و ار ی ا 
ا اکل کک ن ور ال اعا یک کیا € 

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكرية أنه سبحانه خلق العالَم 
السماويً والأرض وما بينها » ليّعلم بقدرته على كل شيء › وعامه الحيط 
بكل شيء » فالعوالم مرايا وجالي تنجلي فيها آثارٌ صفات الله تعالى » وترى 
فيها بدائح صنعه وخلقه › قال تعالى : ل صنع الله الذي أتقن كل شيء ) 
وقال تعالى : ‡ هذا خلق الله 4 أي : هذا خلق الله تعالن تشاهدوته ¿ 
فكيف لاتشهدون بحقيّة خالقه فتقولون : لاإله إلا الله » فإها أحق 
الات و دما ان اه ات ومتاحدط لتخ بواجت 
في ذلك طویل الذیل »› وسوف یات فی موضعه إن شاء الله تعالى . 
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الوجه الشامن :اختتام الصلاة عليه صلى الله عليه وسام 
ب « اليد الجيد » :. 

ا الج ل 

أولاً : على معنى : « اميد والجيد » » والفرق بينها . 

وثانياً : على مناسبة اختتام صيغة الصلاة الإبراهيية با . 

EM AS EEE E 
تغل هن المد :جى الود وال مه . - يعني أن الجيد بلغ من‎ 
ا محمود - وهو : مَنْ حصل له من صفات الجد أكلّها » وقيل : بمعنى‎ 
الحامد » وهو أن يَحْمَد أفعال عباده » وامجيد : هو : من المجد » وهو صفة‎ 
. الإكرام .اه‎ 

فالحيد : معنى ا لمفعول » هو أبلغ من الحمود » لأن الجيد هو الذي 
اجتع فيه من صفات الكال وأسباب الجد له مايقتضي أن يكون مموداً » 
ون لړ حمذه غيره » فهو ید في نفسه » وځ له آن يَحمَده يره » وأما 
الحمود فهو الذي تعلق به حَمّد الحامدين له . 

ال مر ادي ر ان لى خا رنه أف اله 
غاية الجد » على وجه الاسةرار الدام أزلاً وأبداً » لأنه متصفة بجميع 
الكالات والحامد السنية › ففيه جيم أسباب الجد التى تقتض أن يُحمد › 
فهو آهل أن يُحمد » وح له أن دول ل داف وات > وعلی 
نواله وإحسانه الذي ع جيع غلوقاته جل وعلا » وقد بين ذلك لعباده 
في قوله سبحانه : ل المد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم 


الدين ‏ . 
ت 


ومغن دل اه ماه تمده لا هه ا تال الف حب 
الكالات المطلقة » ويحمد لأنه هو رب العالين خالقهم ورازقهم 
O TEE NTO EFEN u‏ 
اا باق چ 

ويُحةل أن یکون معنی اسم اميد سبحانه : الحامد » فانه لم یزل ولا 
يزال محمد نفسه › ويثني على نفسه » قال تعالى : ۾ المد لله رب 
العا مين وقال صلى الله عليه وساي : « سبحانك لاأحصي ثناء عليك » 
أنت کا أثنيت على نفسك » . وحُو" له ذلك لان کاله ذاتيٌ له من ذاته ل 
E O E‏ 
الكال 4 a‏ 3 


وهو سبحانه الحامد أيضاً لعباده إذا أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا » فإنه 
سبحانه يَحْمَدم ويثني عليهم ويشكرم على ذلك » قال تعالى : 
مايفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنع » وكان الله شاكراً علهاً ‏ 
ويقول سبحانه لأهل الجنة : 3 إن هذا کان ل جزاء وكان سَعْي 
مشکوراً ‏ وقال تعالی في ثنائه على عباده امحسنين : [ الذين يُنفقون في 
السراء والضراء » والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب 
المحسنين ‏ . 

وأما الجيد :فهو مشتق من الجد الدالً على صفات العظمة وا لال » 
الا ورت و وزن فعيل بعنى الفاعل . قال الله تعالى : 
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ل والقرآن الٰجيد ‏ آي : له المج والشرف والفضل على سائر الكلام » 
وران كروك هق اقول اى ل دة اا اغ ا 
الأدنی » کا أنه تعالى اسح والقدّس > وف الحديث : « فإذا قال العبة : 
مالك يوم الدين » قال الله تعالى : مجدّني عبدي » فهو سبحانه المجيد أي : 
الك 

وقد جاء وصفه سبحانه وتعالى بالميد والجيد مقترنین فی کثیر من 
الاعات ۰ 

قال الله تعالى : 3 رحمة الله وبركاته علي أهل البيت إنه حي 
جيذ وقال تعالى : 3 المد لله رب العالمين . الرحن الرحي . مالك 
يوم الدين ‏ . 

روی مسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ١‏ عت رول الد ضا 
الله عليه وسا يقول : « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي ؛ ولعبدي ماسأل . فإذا قال : - أي العبد ‏ ل المد لله رب 
العا مين قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : ل[ الرجمن 
الرحيم ‏ قال الله : أثنى علي عبدي » فإذا قال : ل مالك يوم الدين ) 
قال الله : مجدني عبدي » الحديث . 

وروی مسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسام إذا رفع رأسه من الركوع قال : « اللهم ربّنا لك المد 
بلء البموات ويل الارش > وملء قات ي شه بعد اهل الا 
وامجد » حى ماقال العبد - وكلنا لك عبد - اللهم لامانع لما أعطيت » ولا 
معطي لما منعت » ولا ينفح ذا الج منك الد » . 

۹ الصلاة على الني )٠٤(‏ 


وأما وجه اختتام الصيغة الإبراههية بهذين الاسمين الكريين : 
» اید اجید : 


فهو أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تشتل على ثناء 
لله تعالى » وتكريه صلى الله عليه وسلم والتنويه به » ورّفع ذکره صلی 
الله عليه وسم » وزيادة حبه وتقريبه » فهي مشةلة على المد وأمجد »› 
قإن المصلي عليه صلى الله عليه وسم هو يطلب من الله تعالى أن يريد 
من همده وده » فان صلاته سبحانه على نبیه صلی الله عليه وسا فیها 
نوغ جمد له صلى الله عليه وسا وتجيد . 

فذكر هذين الاسمين « الجيد امجيد » آخرَّ الدعاء بالصلاة على النى 
ل اوا ا و ای العا ا ن 
ابن حجر وغيره - أن يتم ا يتاسبه من أسمائة تعالى > لا فيها من 
التوسل با يُوجب تعجيل الإجابة » والتفاؤل بحصول المطلوب . 

قال الله تعالى إخباراً عن الخليل وابنه إسماعيل في دعائها : را 
واجعلنا مسامين لك › ومن ذريتنا أامة مسامة لك > وأرنا مناسكنا› 
وبا علياء إنك أنت الراب الرخم ف الوعاء ا تابه . 

وقال تعالی خبراً عن سلهان عليه السلام في دعائه : ل ري هب لي 
ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي » إنك انت الوهاب 4 . 

وان الني صلى الله عليه وسار يقول : « رب عفر لي وب علي ؛ 
إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة في مجلسه . وعلّم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصدّيق الأكبرَ رض الله عنه دعاء يدعو به في صلاته : « اللهم 
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إني ظامت نفسي ظاماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وار مني » إنك أنت الغفور الرحم » . 
فما كان المطلوب للرسول صلى الله عليه وسلم حم ومجد بصلاة الله 


وأيضاً فإنه لما طلب للرسول صلى الله عليه وسام جمد ومجد بالصلاة 
غو و ا عل اله ال ادر د ا دجاه 
الذي أرسله صلى الله عليه وسلم - فكان هذا الدعاء متضناً طْلّب المد 
وامجد لرسول الله صلى الله عليه وسام » ومتضمّناً الإخبار عن ثبوت المد 
e a ag‏ 
اه اة دوا ي ار ل اع ره 
ما فان ور 

ويرحم الله القائل : 

أيا قرا فى مطلع الحسن دائب ويا شس حسن ما ها قط حاجب 

وياسيدأمنه العلا والواهب إليك وإلا لاتشد الركائب 

وعنك وإلا فالمحدث كاذب 

إذا شرب العشاق من كل مشرب وھاموا غراماً في سلیی وزینب 

فإن غرامي فيك يا أا الني وحبك يا خير النبيين مدهي 

وللناس فما يعشقون مذاهب 


Tra 


حكمة تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسا 
على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


قد يُشكل على ا لمؤمن المتبصّر في أوامر الله تعالى الشرعية » وجة تقد 
ال ااا ا ا و ا و : أن 
التسلم عليه صلى الله عليه وام هو مطلوب ضهن صن النشن > ¥ عل 
رسول الله صلى الله عليه وسل أمته ذلك › وقد تقدّم حديث التشهد » 
وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي بعد التشهد » وفي ذلك تقد 
السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسم ! . 

فكيف يتفق هذا مع تقدي الأمر بالصلاة على الأمر بالسلام عليه 
صلى الله عليه وسل في قوله تعالى : ل ياأا الذين آمنوا صلُوا عليه 
وسلموا تسليا 4 . 

وقد كان صلى الله عليه وسام شدية الحرص قوي التحرّي لتقديم 
افا ال وال البدء با بدا الله تعالى به ؛ ففي صحيح مسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه » وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن ‏ أي الحجر الأسود ‏ فاستامه ثم 
خرج من باب الصفا وهو يقول : [ إن الصفا والمروة من شعائر الله € م 
قال صلى الله عليه ويلم : «أبداً ها سا الله به » وفي رواية النسائي : 
» ابدءوا عا بدا الله به . 
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فقد بدأ صلى الله عليه وسم » وأمر الناس أن يبدءوا با بدأ الله تعالى 
به » وکان صلی الله عليه وسام يبدا وضوءه ور سل أعضاء الوضوء با 
بداً الله تعالی به ورتبه في قوله تعالی  :‏ ياأًما الذين آمنوا إذا قَمتةٌ إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديَك إلى المرافق وامستخوا برؤسك وأرجَلَكم إلى 
الكعبين 4 الاية . 

فلم قَدَم السلامٌ على الصلاة عليه صلى الله عليه وساي في قعود 
الصلاة ؟ ! . 

فالجواب عن ذلك : أولاً : إن تقد السلام على الصلاة عليه ل اله 
عليه وسا في قعود الصلاة > فيه حكم عظية › وذلك : أن الصلاة لله 
هان ف ال غل عاد رر چم ارا ول عضا واا ك 
مع عبوديّة القلب » ولكل عضو نصيبّه من العبادة والعبودية » فإن جيع 
أا وا ق اوغا ل هال ا ووا 
وعبودية . أي : تذل وخضوع عبد مخلوقي لرب خالق جل وعلا . 

فما أل المصلى هذه العبادات » وانتهت تحركاته وتنقلاته من : قيام 
إلى رکوع إلى سجود » ختقمت بالجلوس بين يدي رب العالمين : جلوس 
فا فال او ا ل جار ا 
ہیں يدي رب جليل . 


ا ادن غ ال ا و 
وهو : « الات الد ورات والطيبأات . 


فقد علّم رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسل أمته أن يُقَدّموا هذا 


- ¥ 


الثناء الجامع بين يدي رب العزة والجلال » فان الداخل على الملوك لابد 
وأن يحيّيهم با يليق بهم من التكرم والتعظي » وإن ملك الملوك ومالك 
اللاك ورت ال رباب عظم الجناب ها لكر الال حي ان 
يُحيًا بأبلغ وأجمع أنواع الثناء والإجلال والتعظي » فطلب من هذا العبد 
الصلّى حين جلس أن يقدم بين يدي ربه سبحانه لك ال اء والتعظم 
والإجلال » لمن له العظمة والكبرياء والعزة والجلال » فيقول : 
و التخيات له والارات والطيات »: 

م بعد ذلك يحيّي رسول الله صلى الله عليه وسل بتحية خاصة لائقة › لأنه 
صلى الله عليه وسم هو الذي دى العباد إلى الله تعالى » وعرفهم بالله تعالى 
الذي خلقهم » ولم خلقهم › وعرف هذا الإنسان : مَن هوالإنسان » وما هي 
هذه الأكوان : المشمودة بالعيان »أوالشابتة بالقرآن الذي جاء بالحجة 
والبرهان » وعرّف هذا الإنسان طريق السعادة في الدنيا والأخرة » فكان 
عليه لزاماً أن يخ ص هذا الني الكرم صلى الله عليه وسام بالتحية الحاصة 
اللائقة الكاملة » فيقول : « السلا عليك أا النىئ ورحة الله وبركاته » . 

غم حي جميع عباد الله الصا لحن » کا سيتضح في ا جواب الآتي مفصًلا . 

والجواب ثانيا : هو أن الصلاة ۴ جاء عنه صلى الله عليه وسا : 
« الصلاة قّربان » والصيام جُتة » والصدقة تطفى الخطيئة ‏ يُطفى الماء 
الثارء" - فالضلاة فرب عظهة ال اله ال وشان ذلك : 


)١(‏ روا أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه » ورواه القضاعي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه مرفوعاً : « الصلاة قربان كل تقىئ » . أي : يطلبون القرب منه سبحانه 
بالصلاة . 
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هو أن الصلاة لله تعال ينطوى فيها غعدة مراخل تعيدية ٤‏ جا قرت 
العبد إلى ربه سبحانه » فينتقل العبد في صلاته من مرحلة إلى مرحلة › 
ومن حالة قرب إلى حالة قرب » وهكذا دوالَيْك » و« أقربً مايكون 
لا نو ره وو اده دل جل ادوا ل 
الصلاة هي في قرب » لكن أقربة أحوال العبد من ربه وهو ساجد . 

وهكذا حتى إذا انتهى إلى القعود دخل في حضرة قرب خاصة › بعد 
ماحل وارتحل » وعَرّج بروحه حتى وصل » فاما دخل تلك الحضرة قيل 
له : حى ربك الذي دخلت حضرته » ولیس من اللائق أن حٌى ربّه 
ا 
السلام » وقد تقدم ى اد ان مض اة كن شرل ق رده : 
السلام على الله » فقال نمم صلى الله عليه وسلم : « لاتقولوا : السلام على 
الله » إن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات 
والطيبات .. » الحديث » فعلّمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلىك 
التحية الجامعة لأنواع الثناء والتعظي والتوحيد والتفريد بأن يقولوا : 

«التحيات لله » : يعنى : أن تحية كل محئ وثناء كل مشن من أهل الملا الأعلى 
لا نى تال رحد ا ا0ا 2ا غاا وجار 0 

وات :ای + مارات ج الطان م الى ا جن: 
ويدخل في هذا صلوات الملائكة والإنس واج والطير وكل ماخلق الله 
تعالى » فان ذلك کله لله تعالى وحده حقأً . قال الله تعالى : 3 آل ترَأن 
لله بسح له من في السموات والأرض والطيرٌ صافّات » كل قد عَلمّ صلاتّه 
ونسبيحه › والله علي ما يفعلون % . 
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« والطيبات » :أي : الطيبات القولية المشةلة على التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير وغيرذلك » قال تعالى : إليه يصع الكل الطيّب ‏ 
وهي : ماتفرّع عن شجرة الكامة الطيبة الى هي أصل الأصول والفروع › 
وهي : لاإله إلا الله . قال تعالى :ل أل تر كيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة 
كشجرة طيبة الاية » جاء في الحديث هي : لاإله إلاالله . 

فجمع الصلي جميع تلك التحيات والصلوات العملية والطيبات 
القولية وقدًّمها حيّيياً بذلك رب العزة جل وعلا . 

م شرع المصلي يحي الواسطة الكبرى بين الحى والخلق » والوسيلة 
العظمى حبيب الله الأعظم » ورسوله الأكرم صلى الله عليه وساي » 
رئيس ديوان الحضرة الإلهية » وإمام ذوي المراتب العليّة » يحييه بسلام 

ق بمنصب نبوته ال جامعة الخاعة > قائلا : « السلام عليك أبها الني 
ورحة الله وبركاته » . 

فلم على النبي صلى الله عليه وبا أ سلام » معرّفاً باللام الق 
استغرقت جميع مراتب السلام » مقرونا بالرحمة والبركة » التي تليق 
منصبه الشريف صلى الله عليه وسار » مقدّماً له على نفسه بالسلام » لأنه 
صلى الله عليه وسا أولى به من نفسه » فإنه لولاه مااهتدى إلى الله تعالى » 
اا ھال و ی کا ناا ا د 
ا 

م أخذ المصلي يقراً السلام على نفسه من ربه تعالى » وعلى عباد الله 
الالو من أف ل الا ولا رض :واا الا عل دقل :ا 
أم » والإنسان يبدا بنفسه ثم من يعول » فقال : « السلام علينا وعلى 
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عباد الله الصالحين » . أي : من أهل السماء والأرض › ا جاء ذلك ف 
الحديث الصحيح ‏ تقدم . 

غم أخذ المصلي بالشادة والإشہاد » فيتشˆًد ويشمد الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسم وجيع عباد الله الصالحين على شهادته بان لاإله إلا 
الله وأن مدا عبده ورسوله » أي : عبده المقَرّبً » ورسوله الحبيب 
احبّب » الذي نال أشرف مقام في العبادة والعبودية والعبدية لله تعالى › 
فهو سيد العباد وإمام العَبّاد »> ۴ وصفه الله تعالى في أشرف مقاماته الي 
اقام الله تعالٰی بها » قال سبحانه في مقام إنزال الكتاب عليه : 3 المد لله 
اليا ا غل عد الان ول هال ق عاد ار ای د 
الله تعالی به : 3 سبحان الذي آسری بعبده ليلا . وقال تعالى في مقام 
العراج : 3 فأوحى إلى عبده ماأوحى ) . وقال تعالى في مقام النصر 
والفرقان : ل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ‏ أي : يوم بدر . 

فنال صلی الله عليه وسل E E‏ 
وخص بقام الوسيلة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لعبد واحد ؛ قال صلى. 
الله عليه وسلم : « وأرجو أن أكون آنا هو » . 

۴ أنه صلى الله عليه وسام أعطاه الله تعالى أكل مراتب الرسالة » فهو 
صلى الله عليه وسل صاحب الرسالة العامة التي لم ينلها غيره » قال صلى 
غو وران کل و اھ ال نه اف مر تال 
الناس كفة » الحديث . وقال صلى الله عليه وساي : « والذي نفسي بيده 
لوان مین کن جا ماو ل ان ل ادو E‏ ق و اهت 

فقدّم العبد المصلى حين دخل في تلك الحضرة الخاصة ‏ قدم التحيات 
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لله تعالى ولا » ثم التحية لسیدنا مد رسول الله صلى الله عليه وسم إمام 
أهل الحضرة » غم التحية لجيع عباد الله الصالحين . 

وتشمل هده التحية الصالحن صلاح النبوة والرسالة ( فان صلاحهم 
الذي اتصفوا به هو صلاح خاص بالانبياء والرسلين » قال تعالى : في صفة 
الخلیل ل تنا وعليه | r‏ والسلام : 3 ولقد اصطفیناه ق الا ( 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين ‏ . وقال تعالى في إسحاق عليه السلام : 
ل وبشرناه ياسحاق نبياً من الصالحين ‏ . وقال في لوط عليه السلام : 
وأدخاناه في رحتنا إنه من الصالحين ‏ . وقال تعالى : ل واسماعيل 
دادو و الكل ك م الارن > وأأخلنام في رحتنا < n‏ 
الصالمحين ‏ . وقال سبحانه خبرأً عن يوسف عليه السلام iy‏ 
مساماً وألحقني بالصالحين ‏ . وقال تعالى في يحي عليه السلام : 3 وسيّداً 
وحَصوراً ونبياً من الصالحين 4 . 

أن تحية المصلى لعباد الله الصالحين تشمل أيضاً الصالين صلاح 
الولاية والقرب » ويدخل تحت هذا الصلاح أصحاب النى صلى الله عليه 
وسام وأولياء التابعين إلى يوم الدين » والصالحين الأولياء من الام 
العاف 

اا ااا او ن وولا و 
بالصلاح العام . 

رقمل هذه التحية الملا الأعل من اللائكة وخلة العرش وهن 
حوله » ورؤساء اللائكة سيدنا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه 
السلام > وجيع ملائكة السموات » لأن النى صلى الله عليه وسال قال : 
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د فإذا قال العبد ذلك - أي تلك التحية - أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض » . 

وقد كان بعض الصحابة رض الله عنهم يقول قبل أن يعامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسام التشهد - يقول : السلام على الله » السلام 
على جبريل » السلام على ميكائيل » فنهام عن ذلك » وأرشدم إلى 
التشهد » ودخل السلام على جبريل وعلى ميكائيل في ذلك السلام على 
عباد الله الصالين » وعلى كل صالح على حسب مقام صلاحه کا تقدم . 

م بعد هذا السلام جاء بأطيب الكلام وهو :« لاإله إلا الله مد 
رسول الله » »> فشہد هذ العبد المصلي واشہدم كلهم على شہادته بلا إله 
أ اون 2ا غو وة اا قدو 
وغل دل رت ال جل وا رة ل 
حبيب الله تعالى الأكرم صلى الله عليه وسم » وجميع عباد الله الصالحين 
من أهل السماوات وأهل الأرضين ؛ فا أشرف هذا امقام » وما أرفع هذه 
الشبادة ».وها أغظمها وها أفضلها من شهادة > وشا أجع صيخة التشد 
لامعاني والاسرار القدسية العالية ! ! . 

فجزی الله تعالى عنا نبينا سيدنا مدا صلى الله عليه وسل ماهو هله › 
فانه هو الذي عامنا ذلك » قال ابن مسعود وابن عباس رض الله عنها : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسام يعامنا التشهد ا يعامنا السورة من 
القران ؛ الحديث . 

وفي اهتامه صلى الله عليه وسلم بتعليم صيغة التشمد للصحابة دليل على 
عظم شأن هذه الصيغة وكبير معانيها وعلوّ أسرارها . 
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ومن أسرار السلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد أن صيغتَه 
جاءت على كل وجوهها وأحسنها » فجمعت أنواع السلام والرجة 
والبركات الإلمية »> وفي ذلك تكري وتعظم لقامه صلى الله عليه وسل الذي 
فوق مقام الأباء والأنفس والناس أجعين » بنص قوله تعالى  :‏ الني 
أولى بالمؤمنين من أنفسمم ‏ . فحق عليهم أن يقدّموا له أحسنَ وجوه 
التحية وأكلها . 

وجاءت هذه التحية بصيغة الخطاب للحاض فيقول الحبّي : « السلام 
عليك أيها النبي » > مخاطبأله صلى الله عليه وسم خطاب حضور 
واتصال » لاغيبة ولا انفصال » ذلك لأنه صلى الله عليه وسام هو أحب إلى 
المؤمن الصادق : من نفسه التي بين جنبيه » لأنه صلى الله عليه وسا أولى 
به من نفسه » فکان صلى الله عليه وسام قرب محبوب مخلوق إلى قلبه » بل 
صار الحبوب الساكن في القلب الذي لايغيب عنه » ۴ قيل فى ذلك : 
الان فی وای لے راان ی ان ا 

ولله در القائل : 
اا اا ا د ل 
ور اا ع ااه دات اال ب ار 
وجك الأمول حجَتَسا يوم يأتي الناس بالمجج 
شرك الوضاء وجهتنا خير منهج لنتههج 


فكان خطابه بالسلام خطاب المواجه المعاين » لقربه من القلب › 


a 


احبوب على قلب الحب وإستوى عليه » فصار احب في حال كَأنة يراه » 
ومن نم تجد خطابات الحبين الصادقين تقوم على الخطاب والحضور 
والشهود » ولا يمنعها بعد الأشباح عن حادثة الأرواح » ولا بعد الأماكن 


عن مناجاة من هو فى القلب ساكن . 


وما أحسن قول سيّدي العارف الكبير علي وَفَا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به في قصيدته الدالية ؛ يصف حال حب النى صلى الله عليه وسل 


۴ جاء في ( الموأهب ) وشرحها_ : 


سن الفؤاة فعش هنيما ياجَسَد 
أصبحت في كتف الحبيب ومن يكن 
E ET‏ 
لا مختشي او د 
ربا المجال ومرسل الجدوى ومن 
قطب النهى غوت الموالم كلها 
روح الوجود حياة مَن هو واج 
عيسى وأدمٌ وادور جيعهم 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره 
أؤلو رأى النجرة نور جماله 
لک جل الل فان 
فشر بمَنْ سكن ال جوانح منك يا 
الوفا مف لافار الق 
هو للصلاة من السلام المرتضى 


ذاك النعيٌ هو الق إلى الأإبد 
جار الكري فعيشة العيش الرغد 
لاخوف في هذا الجناب ولا نکد 
EEE.‏ 
هوف المحاسن كلها فرد أحذ 
TE‏ 
لولاه مات الوجوذ لمن وَجَّد 
هه أعين هو وره ا لا ورد 
في وجه آدمَ کان أول مَنْ سج د 
َد الجليل مع الخليل ولا عند 
إلا بتخصيص من الله الد 
أناقد ملت من الى ا ويد 
ا 
ا لامع الخصوص مادام الابَذ 
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اک ق الب و لي اة قاد 
غاب عن معي وعن بصري فسوي دا القلب تبْصرّه 
وله تعالى در القائل في ذلك أيضاً : 
ومن عَجَب أني أحنٌ إليهم وأسأل عنهم مَنْ لقيت وم معي 
وتشه دهم عينى وهم قي سوادها ويبصرم قلي وهم بين اضلعي 
ومن المعروف عند أهل المعرفة أن ا لحب الحقيقي الكامل هو فناء 
ا ن رة ا في الاد لرل من ان الباتا اة 
ا ا ا ا e‏ 
مظهر للباء الأولى ولا أثر ولا رسم > فافهم واعتبر » وفقني الله تعالى 
وإياك إلى جميع ماهناك . 


بل قد يَرّى ا لحب حبوبّه من القرب إليه » بازلة روحه التق هي 
اق سمال 

ويرحم الله القائل : 
يامقيأ مدى الزمان بقلي وبعيدأ عن ناظري وعياني 
اوا اقا ک ا ل ف کل 

بل قد تلطفه الحبة فيرى أن حبوبه أقربةً إليه من روحه » بل قد 
تلطفه الحبة حتى يغيب الحبوب محبوبه عن نفسه » ويفنى عن نفسه باقيا 
بحبوبه . اللهم أذقنا حلاوة حبك » وحب حبيبك صلى الله عليه وسل » 
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واجعله يارب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنياً قبل الأخرة 
ياعظم . 

ولا ريب أن المؤمن الصادق في إيانه وحبه قد نور الله تعالى له قلبه 
وکشف عنه حُجّبه » فهو يخاطب خطاب آهل العيان والشهود » ا جاء 
في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسال لقي 
عت ال ا ر کف اص اع الك :> چ فال : 
أصبحت مؤمناً حقاً » فقال رسول الله صلى الله عليه ويسا : « إن لكل 
حق حقيقة فا حقيقة ذلك ؟ » قال : يارسول الله أطلقت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلى - أي بالقيام - » وأظبأت هواجري ‏ جمع هاجرة » 
وهي الظهيرة » أي أظمأت ناري بالصيام - » وكأني أنظر إلى عرش ربي › 
E E‏ 
يتضاعَؤن فيها ‏ أي يصيحون - فقال صلى الله عليه وسام : « عرفت 
فالزم ؛ عبد نور الله قلبه » . وجاء مثل ذلك عن حارثة بن مالك" . 

وهكذا العبد الذي نور الله تعالى قلبه فإنه يشاهد ماهنالك . 


والتشهد هو تفعُل › من الشهادة والشهود » وهو يقتض الحضور 
والاستحضار » ۴ نص عليه العارفون الغارفون من البحر الحمدي صلى 
الله عليه وسار . 

وقد قال في ( المواهب اللدنية وشرحها ) : ومن لطائف التشهد 
ماقاله البيضاوي في ( شرح المصابيح ) : علمهم صلى الله عليه وسلم أن 


. ) وقد ذكرنا تخريجه فى كتابنا ( الإان بعوالم الأخرة ومواقفها‎ )١( 
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يفردوه صلى الله عليه وسم بالذكر - أي بأن يقولوا : « السلام عليك ايها 
الني ورحمة الله وبركاته » - لشرفه ومزيد حقه عليهم » م علّمهم أن 
بخص وا أنقستهم ألا » لأن الاهتام ها أم » ثم أمرم بتعمي السلام على 
الصالحين » وإعلاما منه بان الدعاء للمؤمنين ينبغي أن یکون شاملا هم . 

م قال : فان قيل : كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بَشر» مع 
کونه مَنهيّا عنه في الصلاة ؟ . 

فا جواب : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسا أن يَقصد المصلي 
خطابه بذلك ونحوه » وصلاته صحيحة › بخلاف ماإذا قصّد المصلى 
خطاب غیره بالسلام » فتبطل صلاته  .‏ أي ا نص عليه الفقهاء - . 

غم قال : فإن قلت : فا ا لحكة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله أي 
قول المصلى : «السلام عليك أا الني »مع أن لفظ العَيبة هوالذي يقتضيه 
السياق » كن تقول : السلام على الني » فينتقل من تحية الله تعالى إلى تحية الني 
صلى الله عليه وسل » ثم إلى تحية النفس »غم إلى تحية الصالحين ؟ . 

أجاب الطّيبي با حصلّه : نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وبل 
بعينه الذي علمه الصحابة ‏ اي وإن كنا لانعله سر ذلك _ . قال : وجهل 
ان يقال على طريق أهل المعرفة بالله تعالى » إن المصلين لا استفتحوا باب 
E E E‏ 
لا يموت » فقرّت أعيّنهم بالمناجاة » فنَبّهوا على أن ذلك بواسطة ئى الرحجة 
وبركة متابعته » فالتفتوا ؛ فإذا الحبيب صلى الله عليه وسل في حرم الملك 
ا لحسيب جل وعلا حاضرٌ » فأقبلوا عليه قائلين : « السلام عليك أا النى 
ورحة الله وبرکاته » . اھ . 
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وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) » نم تكار على السلام 
على عباد الله الصالحين » ونقل عن الحكم الترمذي أنه قال : من اراد أن 
تحظى هذا السلام الذي يسمه الق أي جيم المصلين - في الصلاة 
فليكن عبد صالحاً - أي : حتى يَنتظم في سلك عباد الله الصالين الذين 
ا المصلون في صلواتهم إلى يوم الدين - وإلا حرم هذا الفضل 
العظي . 

الول الا ان ن للل ان درن ها ال 
عاف حن قول وغل ياو اله الاك جي الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين من الإنس والجن . 

وال أيضا :فال الال ن اريه :رل الصااة ر مي 
للسامين » لأن المصلي يقول : اللهم اغفر لي ولامؤمنين والمؤمنات › ولا بد 
أن يقول في التشمد : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » » فيكون 
مقصّراً في خدمة الله > وقي حق رسوله صلی الله عليه وسم » وفي حت 
نفسه »> وني حق كافة المسامين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . 

واستنبط منه السب أن في الصلاة حقأ للعباد مع حق الله تعالى » وأن مَن 
تركها أخل بحق جميع ا لمؤمنين : مَنْ مضى » ومَن جيئ إلى يوم القيامة » لوجوب 
قوله فيها : « السلام علينا وعلى عباد الله الصا لين ». اه. 

غ أخذ العبد المصلّى يصلّي على الني صلى الله عليه وسا بعد التشد » 
امتثالاً لأمر الله تعالى » حيث قال سبحانه :ل ياأاالذين آمنواصلواعليه 
وسلموا تسليا € وإن اشر ف احوال العبد واقر بها إلى الله تعالى هو حال الصلاة 
لله تعالى » وبامتثال العبد لأمرالله تعالى بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل 

0 الصلاة على النى )٠١(‏ 


ينال العبد تلك اللكرمات المنوطة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم » فينال 
ال ج ال ر ل وال و اا ا 
تعالى لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسم هي دعاء العبد ربّه أن يصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسل » وقد جاء في الحديث :« الدعاء هوالعبادة » وفي رواية : 
« الدعاء ا . 

وينال بذلك أيضاً صلاة الله تعالى عليه » وصلوات ملائكة الله تعالى 
فى الأحاديث مفصَلا 

وينال بذلك أيضاً رض الله تعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسم » 
وحب الله تعالى وحبً رسوله صلى الله عليه وسل > ويّفتح له بذلك أيضاً 
باب الرحة والإجابة والقبول . 

م قيل للعبد المصلي : تحير من الدعاء ماشئت فادع به » فإإنه قد 
فتح لك باب العطاء والقبول » بفضل وبركة الصلاة على هذا الرسول 
صلی الله عليه وسم > فأخذ العبد يدعو ويسأل ذا الجلال والإكرام 
والطول والإنعام » وکل داع دعاؤه على حسب هته » وکل سائل سؤاله 
على قدر معرفته . 

اللھم اض متنا إليك > واجعل كل ذرة فينا مقبلة عليك . 

فكان تقد السلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في قعود 
الصلاة هو الأنسب بقتضى مقام التحية . 

وهناك حكمٌ وأسرار » وفيا ذكرناه بعض الكفاية . 


E E 


البشائر الغرّر لامكثرين من الصلاة على سيد البشر 
صلى الله عليه وآله وسا أبداً بدا 


روی آبن ټشکوال والڼيري وغيرها أن أب العباس اجه ن ضور 
مات رآه رجل من أهل شيراز- وهو واقف في الحراب بجامع شيراز وعليه 
OO O O N E‏ 
فقال : غفر لي وأكرمني وتوّجنى وأدخلنى الجنة » فقال له : اذا ؟ 
فقال : بكثرة صلاتي علن رسول الله صلى الله عليه وسم . 

ونقل في ( القول البديع )- وعزاه إلى ابن بشکوال ۔ عن رجل من 
ار ل ا اا و ف و ا 
فل مال ا ال عر ل فا :یا قل 
N N oS‏ 
او ا 
عليه وسم » ضسمع أهل المجلس » فصلوا عليه » فغفر لنا في ذلك اليوم 
کنا . 

IE PEN E TET 
INS LCN Ld ae 
ورحني » وسأله عن عمل يَدخل به الجنة ؟ فقال له : صل ألف ركعة‎ 


Ah 


تقرأً في كل ركعة ألف مرة ل قل هو الله أحد ‏ فقال : لاأطيق ذلك › 
فقال له : فصل على مد النبي صلى الله عليه وسام ألف مرة في كل ليلة . 
وذكر الدارمي أنه يفعل ذلك كل ليلة . 

وعنه أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا جعفر الكاغدي بعد وفاته فى 
لمنام »> وكان سيدأ كبيراً »> فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : رحنى وغفر 
an O‏ 
أمر ا ملائكة فحسّبوا ذنوبي وحسّب وا صلاتي على اللصطفى صلى الله عليه 
وسار فوجدوها أكثر من ذنوبي » فقال مم المولى جلت قدرته : حبك 
ياملائکتي لاتحاسبوه › واذهبوا به إلى جنت . 

وقال الحافظ السخاوي : رأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام » 
فقال نها : من أنت ؟ قالت : أنا ملك القبيح » قال ها : في النجاة 
منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسل" . 

وعن الإمام الشبلي رضى الله عنه قال : مات رجل من جيراني فرأيته 
ني انام » فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : ياشبل مرت بي أهوال 
عظية » وذلك أنه آرت أي أغْلق غل دال ف ق ی 

من أين أتي علي ء أل أت على الإسلام ؟! » فنوديت :هذه عقوبة 
إهمالك للسانك في الدنيا > فما هم بي الملكان ‏ أي هما بضربه - حال بيني 
وبينهها رجل جيل الشخص » طيّب الرائحة » فذكرني حجتي - أي 
الات فا ک ها فل جه انت چا ال و فال انا فص 


. انظر جيع ذلك في ( القول البديع ) للحافظ السخاوي رجه الله تعالى‎ )١( 


TIN 


خلقت من كثرة صلاتك على النى صلى الله عليه ولم » وأمرت أن 
أنصرك فی کل کرب . 

وي كتاب ( الصّلات والبُشْر ) نقلاً عن مد بن سعيد بن مطرّف 
- وكان من الأخيار الصالحين ‏ قال : كنت جعلت على نفسي كل ليلة 
EN ee e a‏ 
عليه وسام » فأنا في بعض الليالي قد أكلت العدة فأخذتني عيناي - وكنت 
ساكنا قي غرفة - وإذا بالني صلى الله عليه وسلم قد دخل علي من باب 
الغرفة »> فأضاءت الغرفة نورا » م نض نحوي فقال صلى الله عليه وسل : 
١‏ هات هذا الم الذي يكنز الصلوات - أي عليه صلى الله عليه ولم - 
a O EE‏ 
صلی الله عليه وسار في خدي »› > فانتبهت فزعاً من فوري » وانتبهت سهت روجي 
إلى جني » وإذا بالبيت يفوح مسكاً من رائحته صلى الله عليه وسار » 
وبقيت رائحة المسك من قبلته صلى الله عليه وسام في خدّي نحو ثانية أيام 
جد زوجي كل يوم الرائحة في خدي . اه 

نعم !! والله تعالى بخص من شاء با يشاء . اللهم اجعلنا من عبادك 
الكرّمين . 

الا ا ر ا هان :ى ارا ة جاءت إلى 
ا لحسن البصري رضي الله عنه فقالت له TA ET‏ 
أراها في المنام » فقال ما ا لجسن : صل أريع ر ت واقرئي في كل ركعة 
)۱( ان و ال و و ق 


( اللات والبُشر ) . 
Ns‏ 


فاتحة الكتاب مرة » وسورة ل ألها؟ التكاثر ‏ مرة » وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة » نم اضطجعي فصل على النبي صلى الله عليه وسام حق 
تنامي » ففعلت ذلك فرأا في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها 
لباس القطران » ويداها مغلولتان » ورجلاها مسلسلتان بسلاسل من 
E a‏ 
و 

ونام الحسن في تلك الليلة »> فرأى كانه في روضة من رياض الجنة » 
ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية حسناء جيلة وعلى رأسها تاج من 
قرفال و ا او ا ا ا 
Oe‏ 
الو جاك رووا و ا و و 
فهاذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت له : كنا سبعين الف نفس في العقوبة 
والعذاب ا وصفت لك والدتي » فعبّر رجل من الصالحين على قبورنا» 
وصلى على النبي صلى الله عليه وسم مرة وجعل ثواما لنا » فقبلها الله عز 
وجل منه » واعتقنا كنا من تلك العقوبة ومن ذلك العذاب ببركة الرجل 
الصالح » وَل نصيى ماقد رأيته وشاهدته" . 

وقال أبو الفضل القرمساني : أتاني رجل من خراسان فقال لي : أتاني 
في منامي رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا في السجد وقال : « إذا أتيت 
هَمَذان فاقرا على الفضل بن زيدك مني السلام » » فقلت : يارسول الله 
بماذا ؟ قال : « لأنه يصلي علً في كل يوم مائة مرة » . ثم قال لي : 


)۱( وذكر ذلك القرطى في ( التذكرة ) . 
f“ _‏ _ 


أسألك أن تعَلْمَّنيها . فقلت : إني أقول كل يوم مائة مرة أو أكثر : اللهم 
صل على مد النى الأمي وعلى آل مد » جَّزى الله مدا صلى الله عليه 
وسم عنا ماهو أهلّه . 

قال : فأخذها عني وحَلّف لي أنه ماكان يعرفني ولايعرف اسعي حتى 
عرّفه له _ أي عرّفه باسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : فعرضت 
له برا - أي عطية خير لاني ظننته متريّداً في قوله > فا قبل مني وقال : 
N N eb‏ 


وروی الخطیب وأبو الین بن عساکر وابن. ټشکوال عن مد بن جى 
اکان ل کا وها عدر أن كل ى خان فل واه 
لايعرفه منا أحد » فسلّم علينا م قال : أَيّك أبو علي بن شاذان ؟ 

ال ال ل ي عل لات ا ب وا کی 
رأيت رسول الله صلى الله عليه ويام في المنام فقال لي : « سل عن مسجد 
أي علي بن شاذان » فإذا لقيته فأفرئه مني السلام » » ثم انصرف الشاب ؛ 
فبكى أبو علي وقال : ماأعرف لي عملا أستحق به هذا إلا أن يكون صبري 
على قراءة الحديث وتكريرٌ الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم كلا جاء 
e‏ 

وروی ابن عساکر عن جعفر بن عبد الله قال : را يت آبا زرعة في 
انام وهو في الىماء يصلي بالملائكة » فقلت له ee‏ 
كَتَبْت بيدي آلف آلف حديث إذا ذكرت الني أصلي عليه صلى الله عليه 


. ) انظر( الصلات والبشر‎ )١( 


TTY 


ولم » وقد قال صلى الله عليه وسار : « مَنْ صلى علي مرة صلى الله عليه 


1 ا )۱( 
سرا ({ ۰ 


وقد ذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في ( الطبقات ) عن ابي 
الموأهب الشاذلى رضي الله عنه أنه قال :رايت سول اللة صل الغا 
وسم فقلت : يا رسول الله لاتدعني : لاتترکني فقال : « لاندعك 
حتى ترد علي الكوثر وتشرب منه » لأنك تقراً سورة الكوثر وتصلي 
علي eNO e‏ 
غم قال : « ولا تدع أن تقول : أستغفر الله العظي الذي لاإله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه » وأساله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحم »› مها 
رايت عملك » أو وقع خلل في كلامك » . 

قال : وكان رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقبّل في وقال : « أقبّل هذا الم الذي يصلَّي علي ألفاً بالنهار وألفاً 
بالليل » . ثم قال صلى الله عليه وسم : « وما أحسن ل إنا أعطيناك 
الكوثر ‏ لو كانت وردك بالليل » . نم قال لي : « ويكون دعاؤك : 
الهم فرج كرباتنا » اللهم أقل عتّراتنا » اللهم اغفر زلاأنا » وتصلي علي 
وتقول : وسلام على المرسلين والجمد لله رب العالمين » . 

وکان رضي الله عنه يقول : استعجلت مرة فی صلاتی عليه صلى الله 

عليه وسل اکل ET‏ فقال لي صلى الله عليه وام : « اا 
علمت أن العجلة من الشيطان » ؟ ثم قال : « قل :,اللهم صل على سيدنا 


. اتظر( الصلات والبشر ) وغيرها‎ )١( 
SAR 


تمد وعلى آل سيدنا مد بهل وترتيب » إلا إذا ضاق الوقت فا عليك إذا 

م قال : « وهذا الذي ذكرتّه لك على جهة الأفضل وإلاً فكيفا 
صليت فهي صلاة › والأحسن أن تبتدئ بالصلاة التامة أوّل صلاتك 
أي : أول صلواتك علي - ولو مرة واحدة » وكذلك في آخرها تخ 
ا » . 

قال صلى الله عليه وسم له : « والصلاة التامَة هي : اللهم صل على 
سیدنا مد وعلی آل سیدنا مد » کا صليت على سيدنا إبراهم وعلى آل 
سیدنا إبراهے › وبارك على سیدنا مد وعلی ال سیدنا مد » ۴ بارکت 
على سيدنا إبراهم وعلى ال سيدنا إبراهم › في العالين إنك حيد ميد . 
السلام عليك أا الني ورحة الله وبركاته » .١ه‏ . 

ال د بن مالك : ت ال بداد افر غل ان کر افد 
امقرى › قال فبينا نحن نقراً عليه يوما وکا چا دو ان 
کے وله اة رفص رت :ور ارت :ا الح اوک 
وا ا و رو د لوو ل ا 
ولد لي الليلة مولود » وقد طلبوا مني مناً وعسلاً ول أملك ذرَةَ . 

قال الشيخ أبو بكر : ففت وأنا حزين القلب ‏ أي من أجل فاقة 
الرجل - فرأيت النى صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي : « ماهذا 
الحزن ؟ اذهب إلى علي بن عيسى الوزير وزير الخليفة » فاقراً عليه 
السلام وقل له : بعلامة أنك لاتنامٌ كل ليلة جعة إلا بعد أن تصلئ عل 
ألف مرة » وهذه المعة صليتها علي سبعمائة مرة » نم جاءك رسول الخليفة 


- YY 


فدعاك إليه » مضت إليه نم رجعت فصليت علي > حتى امت الف 
مرة » سَلم إلى أبي المولود مائة دينار » ليستعين بها على مصالحه » . 

قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرئ مع أبي المولود » فمضيَا إلى دار 
لؤزير» فدخلا عليه »فال الشيخ آبو بكر اللوزير+ هذا الربجل - أي 
الشيخ الفقير - أرسله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام الوزير 
وأجلسه مكانه » وساله عن القصة ؟ فقصّها عليه › ففرح الوزير» وأمر 
غلامه پاخراج ذرة ۔ آي ية كبيرة من المال - فوزن منها مائة دينار 
وسلّمها لأبي الولود » نم ون أخرى ليعطيَها للشيخ أي بكر المقرئ » 
مثلم من أخذها : فقال له الوز ير خذهالقارتنك ل م ذاالر 
الصادق > فقد كان هذا الأمرٌ سرا بيني وبين الله عز وجل » وأنت رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » نم وزن أخرى وقال له : خذها لك 
ببشارتك بعلم رسول الله صلى الله عليه وسم بصلاني عليه كل ليلة عة ء 
م وزن أخرى وقال له : خذها لتعبك في الجيء إلينا هاهنا» وجعل 
رن اة بد ما > حى ورن آل دار فال ل اانا ب دال 
sS‏ الله صلی الله عليه وسال 

وقال عبد الله بن النعان في كتابه ( مصباح الظلام ) : وروينا عن 
خلاد بن کثير بن مسا لما كان في النزع وَجدوا عند رأسه رقعة مكتوب 
فيها : هذه براءة من النار خلاد بن كثير » فسألوا عنه : ماكان عمله ؟ 
فقالت أهله : كان يصلّي على الني صلى الله عليه وبسار كل جمة - أي كل 
يوم جمعة - ألف مرة » يقول : اللهم صل على النى الأمي مد وعلى آله 
وصحبه ولم . 


hS 


وذكر السيد مود الكردي في ( الباقيات الصالحات ) بعد نقله حكاية 
خلاد بن كشي باختلاف يسير أن أمه أخبرته بأن والدها دا أوصى هى 
بقوله : اذا مت انا ولون هط عل ى من سفت الت دة 
وی ن قاور حا لات اة الوا 
أوصاها أن تدرج تلك الرقعة في كفنه » فوضعتها على صدره بعد أن قرأوا 
الرقعة »> وكان المكتوب يقرأ من ظاهر الرقعة وباطنها على حدٌ سواء . 


قال : فسألت أَمّى عن عمل والدها ؟ فقالت : كان أكثر عله دوام 
الذكر مع كثرة الصلاة على الني صلى الله عليه وسم . 


وقال السيد مود الكردي وهو القادري الشيخاني نزيل المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال في كتابه ( الباقيات الصالجات ) : 
وما من الله علي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام » فأخذني 
في حضنه ورفعني » وکن صدري على صدره ومي على مه > وجبهتي على 
جبهته صلی الله عليه وسام » > فقال لي : « أكثر علي من الصلاة « e.‏ 
برضوانه الجامع لرضوان الله تعالى > فبكيت حبأ لتعظيه إياي ‏ أ 
بای وا عه اران من ال حا و 8 
الحالة التي آنا فيها من فَرْط حرقة عبته في مهجتي ! فانتبهت والدموع 


على خدي . 


وقد ذكر الفاكهاني في كتابه ( الفجر المنير ) قال : أخبرنا الشيخ 
اماع ری ارات ا ر و ار ا ا : وقد 


_ Yo _ 


فت أي أخذه النوم - فرأيت الني لى الله عليه وسار وهو يقول لي : 
وکل غل الک لاال شر 
اللهم صل على مد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآقات › 
وترفعنا ها أعلى الدرجات › وتبلّغنا بها أقصى الغايات من جيع 
الخبرات › في الحياة وبعد المأات » . 
E EE N A‏ 
مرة » فرج الله تعالى عنا » وأسكن تلك الريح ببركة الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسا . 
وذكر الشيخ العارف السيد أحد الصاوي في شرحه على صلوات 
اقلت الد در ر العا ان عافدلل المرا ت هون 
مؤلفها سيدي الشيخ مد بن سلهان الجزولي نفعنا الله تعالى ببركاتمم 
أجعين » حضره وقت الصلاة » فقام ليتوضأً فام جد مايُخرج به الماء من 
البئر » فبينا هو كذلك إذ نظرت إليه صبيّة من مكان عال فقالت له : 
ت رة :فالخ ان الل الاق علاك باش 
وتتحيّر فها تخر به الماء من البئر » وبصقت في البر » ففاض ماؤها على 
وجه الارض . 
فقال ها الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقسمت عليك ج نلت هذه 
)١(‏ وذكر ذلك أيضاً المجد صاحب القاموس فى ( الصلات والبشر ) بإسناده » ونقل عن 
الحسن بن على الأسواني أنه قال : من قاطا في كل مهم ونازلة وبلية ألف مرة فرج الله 
تعالى عنه . 


AR 


ال قا اع ا ىق لر اا 
تعلقت الوحوش بأذياله - أي تبركاً به صلى الله عليه وسا ؛ فحلف 
الشيخ الجزولي يمينا أن يؤلف كتاباً في الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم . 

وأخرج ابن بشكوال من طريق أي القام القشيري أن منصور بن 
عمار روي في المنام فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه 
ال ل انت فور ن غار لت ل .قل ا انی کت 
ترد الناس ف الدنيا وترغب في الآخرة . قلت : وقد كان ذلك » ولكق 
مااتخذت ملسا إلا وبدأت بالشناء عليك » وثنيت بالصلاة على نبيك 
صلى الله عليه وسم » وثلشت بالنصيحة لعبادك . قال : صدقت » ضعوا 
له سیا فان ا م اک دل س عیادی این 
الارن ٠افت‏ ۰ 

ق اال( كا ت ) وفیه : قال عبد الله بن 
ای ا غ ا ا ا اا رب ای 
صلى الله عليه وسا الليلة في امام فناولنی دلوا فيه ماء فشربت حت 
وت وا ا جد ره .قا با ت هد داعان 2 ال 
E‏ 

وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره عن عبد الله بن سَلاَم رضي الله عنه أنه 
قال : أتيت عثان لأسلّم عليه وهو حصور- أي حين صرب عليه الحصار 
ليقتلوه - فدخلت عليه فقال : مرحباً بأخي » رأيت الليلة رسول الله 
صلى الله عليه وسم في هذه الخوخة _ قال : خوخة في البيت - فقال : 
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« ياعثان حصروك » ؟ قلت : نعم . فقال صلى الله عليه ويام : 
« عطشوك » ؟ قلت : نعم . قال : فأدلى دلواً فيه ماء فشربت حتى 
رويت » حت إني لأجد بده بين شدي وبين كتفي » وقال لي صلى الله 
عليه وسم : « إن شت نصرت عليهم » وإن شئت أفطرت عندنا » . قال 
عڻان رضي الله عنه : فأخترت أن أفطر عنده صلى الله عليه وسل E‏ 
ذلك البو" : 
وذكر ابن الملقن أيضاً في ( كتاب الحدائق ) وغيرة : أن شاباً كان 
يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسار » 
فقيل له : عندك في هذا شیء ؟ قال : نعم ؛ خرجت انا وابي حاجين › 
فرض أبي في بعض المنازل ومات » فاسودً وجهه وازرقت عيناه وانتفخت 
بطنه » فبكيت وقلت  :‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ ! مات أبي في 
غربته هذه الميتة !!. 
قال : فاما كان الليل غلبنى النوم » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسا وعليه ثيابً بيض ورائحته عطرة » فدنا من أي وسح على وجهه؛ 
ارا ادام ال ١م‏ مسح على بطنه فصا رک کان » ثم لما أراد 
صلى الله عليه وسا الانصراف قال : « إن أباك كان يكثر الذنوب » وكان 
يكثر الصلاة علي » فاما نزل به مانزل استغاث بي فأغشته » ونا غياث لمن 
أكثر الصلاة عل في دار الدنيا » . اه 
وجاء في كتاب ( مصباح الظلام في الستغيئين بني الأنام صلى ال 
- عليه وسل في اليقظة والمنام ) : وروي عن أبي حفص الحداد رصي الله عنه 
)١(‏ انظر ذلك في البداية لابن كثير وغيرها . 


- YTA - 


قال : جعت مرة وأنا في المدينة ولم أجد طعاماً منذ خْس عشرة و > 
فألصقت بطني بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسا » وأكثرت الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسم وقلت : يارسول الله أشبع ضيفَك » فقد أضعفه 
اک ان ی ای :ر ت رول اه صل ا د وو 
دفع إل رغيفاً وأنا كله » فاستيقظت وأنا شبعانٌ وبيدي نصفه . 


قال عبد الله الفقير إلى الله تعالى : وقد أهمنى الله تعالى أبياتاً تتضن مدائح 
نبوية » وابتهالات متنوعة - لاتتسع هنا » وأنا أذكر طرفاً منها - حين أقامني 
الله تعالى وشرفی بمجاورة سيدنا وروح ارواحنا ونورابصارنا وقرة أعيننا 


حبيب الله الأعظم صلى الله عليه وس . 


يا قلب بشراك أيام الرضا رجعت 
أما ترى نفحات الحي قد عبقت 
فعش هنيئا بوصل غير منصرم 
واشهد جال الذي من أجل طلعته 
E E ET‏ 
وافرح بفضل الذي أعطاك مكرمة 
واقرا السلام قريباً عن مشاهدة 
واحضر القلب جمعا مصغيا ادبا 


وهذه ال ا ا جعت 
من طيبة وبروق الحب قد لمعت 
مع مَنْ تحب وحجب البعد قد رفعت 
قلوب عشاقفه من نورها أنصدعت 
في جبهة اللصطفى مس الضحى طلعت 
که ع ا0ا ا 
شس الوجود التي أنوارها سطعت 
عساك تمع بالبشرى وما جمعت 


کو ت 


رفع ملام ودفع وهام 
حول رۇيا المنام 


قد يعجبً بعض الناس مني لانني ذكرت في كتابي هذا « الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام » جملة واسعة من رؤيا المنام » الق 
جاءت فيها البشائر » لمن كتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسا » ومن 
أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 


فأقول في الجواب : لاينبغي التعجبً من ذلك ولا الانتقاد › ولا 
الاعتراض ولا الانتقاص » ذلك لأن رؤيا المؤمن الصالحة هي صدق تأتي 
E E TE‏ 
وف نان ك لهاوموعظ ا ها لدل ارود غل ةي 
E‏ ۰ 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن للرؤيا أثرا 
واقعياً في عالم اليقظة > لاينبغي إنكاره › بل ولا الارتياب فيه »› فلقد 
قفص الله تعالى علينا قصة رؤيا يوسف اح عثرَ كوكبا والشمس والقمر 
ea NO OT‏ 
إخوته وابویه له . 

قال تعال :ل إذ قال يوس لأبسه : ياأبت إن رأيت أحذ عر 


E 


كوكباً والثمس والقمرَ رأيتهم لي ساجدين . قال : يابي لاتقصص 
رؤياك على إخوتك .. 4 الآية وكانت رؤياه ذلك في صغره قبل أن 
ينبا . نم قال تعالى : 3 ورفع أبويه على العرش وحَرٌوا له سَجّداً وقال : 
ياأبت هذا تأويل رؤياي من قَبْل قد جعلها ربي حقاً  ..‏ الآيات 
الكرية . 

فوا ات ت عل انا السا عا ق اران اها جى 
لاينكر» وليست الرؤيا المنامية الصالحة من باب الأوهام أو الخيالات 
لاط 

ولقد بين الني صلى الله عليه وسا أن رۇيا المؤمن هي جزء من 
ا 

روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رض الله عنه عن التى صلى الله 


عليه وسلم قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 


وروی مسام عن أي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : « رؤيا المسلم يَرّاها أو تى له جزء من ستة وأربعين 
خا شن الوة 6 
وف الت ف سن كرون ار زيا العا جرا م اجر البو عل 
أقوال متعددة » ولكل وجهة ودليل ا سنوضحه في كتاب ( الأدعية 
والأذكر ) إن شاء الله تعالى » ومن تلك الأقوال أن الرؤيا الصالحة هي 
ا ا وف ا ن ي 
الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن مد بن سيرين أنه سمع 
AS‏ الصلاة على النى )١١(‏ 


أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
اقتربة الزمان لم تكذ رؤيا المؤمن تكذبة »> ورؤيا المؤمن جزء من ستة 
واربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لايكذب » » قال مد 
ا فی وا ل فو ا 

قال الحافظ في ( الفتح ) وقوله : « وما كان من النبوة فإنه 
لا يكذب » هذا القذرّ لم يتقدم في طرق الحديث المذكور» وظاهر 
إیراده هنا انه مرفوع ؛ يعنی أن هذه الملة من كلامه صلى الله عليه 
ag A Es‏ 
لوف الد و ا ايى ام اا و 
ن خا الب ق هة الي ان اهارن .:. 

قال الحافظ : ثم ظهر لي أن قوله ‏ أي قول البخاري - بعد هذا : قال 
تمك - أي ابن سيرين :+( وأنا أقول هذه ) الإشارة ف قوله ( هذه ) 
للجملة المذكورة » وهذا هو السر في إعادة قوله ( قال ) بعد قوله 
( هذه ) . 

قال الحافظ : غ ريت في ( بغية النقاد ) لابن الموًاق أن عبذ الحق 
اغفل التنبيه على أن هذه الزيادة مدرجة » وأنه لاشك في إدراجها » فهي 
من قول ابن سيرين »› وليست مرفوعة . اه . 

وعلى كل من القولين ؛ الرفع هذه الجلة ؛أوالإدراج من ابن 
رین ی ولت ف ای کون رز لون ھی جر فن اجر 
و 


EN 


وجاء في رواية مسام عن ابن تمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ال ا ق و و ف ال 
۴ جاء ذلك عند آحمد عن ابن عباس رضى الله عنها أيضاً . 

وفه فال لحلاف لري :+ أن تة هدو راء الالو اهي 
ذلك . 

وقال في ( الفتح ) : وقد جّمع بينها - أي الروايات الواردة في نسبة 
رؤيا المؤمن لأجزاء النبوة - جّمع بينها جماعة أولهم الطبري فقال : رواية 
السبعين عامة في كل رؤيا صادقة في كل مسام »> ورواية الأربعين ۔ أي ک 
جاء في رواية للترمذي والطبري - هي خاصة بالمؤمن الصادق الصالح › 
ماعا ن لك اة ١‏ جرال اا ك داف 

وقد بيّن النى صلى الله عليه وسم أن الرؤيا الصالحة ‏ وتىمى 
الصادقة - هى من الله تعالى : 

روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسا قال : 
« الرؤيا الصالحة من الله » وا لم من الشيطان » هذا لفظ البخاري» وعند مسل : 
وال ااا م ا وال 6 العم الكيطان»: 

بين صلى الله عليه وسا أن الرؤيا الصادقة : 

قد تکون بشارة للرائي > أو للذي رۇت له . 

وقد تكون كر وموعظة له وف ذلك ولل عا تة ا ال 
بالرائي . 


AS 


أما كون الرؤيا الصالحة بشارة لصاحبها فهذا هو الغالب فيها : 
روى البخاري عن أبي هريرة رض الله عنه قال : ممعت رسول الله 


صلى الله عليه وسام يقول : « لر يبق من النبوة إلا المبشرات » قالوا : 
ا ارات قل وال اسا 


وروی مسام وغیره عن ابن عباس رصي الله عنها ان الني صلٰی لله 
عليه وسل كشف الستارة ورأسّه معصوب في مرضه الذي توفي فيه والناس 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » يراها السام أو ترّى له » . 

وروق الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه 
ول و ی بعد مارات اه 

وهذه البشائر من باب قوله تعالى : ل الذين آمنوا وكانوا يتقو » 
مم البّشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة » لاتبديل لكامات الله ذلك هو 
الفوزالعظمٌ ‏ . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رض الله عنه أنه سأل رسول الله 
صلی الله عليه وسام فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ل هم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ ؟ فقال صلى الله عليه وسا : «لقد سألتى عن شيء 
فاسال عة خد عن أن او فالا حدقا ف اى ا اا 
الفا فالخل ةل 
)۱( قال الحافظ الزرقاني : المبشرات جمع مبشرة » اسم فاعل لمؤنث » وهي البشثرى من 

البثر » وهو إدخال الفرح والسرور على المبشر . 


- e٤ 


وكذلك روى الإمام أحمد عن أي الدرداء رضى الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وام في قوله تعالى : [ م البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ قال : « الرؤيا الصالحة يَراها المسلم أو ترّى له » . 


وروی أبن جرير بإسناده المتصل إلى آي هريرة رضي الله عنه عن 
الى صلل الله عليه وسم ل ممم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة > 
قال : « في الدنيا : الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له » وهي في 
الأخرة : الجنة » . 


وروی الترمذي عن نس رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وام : « الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني » 
قال : فشو ذلك على الناس فقال : « لكن المبشرات » فقالوا :+ يا 
رسول الله ومنا المبشرات ؟ قال : « رؤياً امس هي جزء من أجزاء 
النبوة (‌ 

وأما أن الرؤيا الصادقة قد تكون موعظة لصاحبها وتذكرة له : 


فقد روی البخاري وغیره عن ابن تمر رضي الله عنهها قال : إن رجالا 
من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسم كانوا يرون الرؤيا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسام فَيَقصُونا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسم ماشاء الله » وانا غلامٌ حديث 
السن › وبيتي اللسجد قبل أن أنكح ‏ أي قبل أن أتزوّج فقلت في 
تفسي : لو کان فيك خير لرأيت مثل مايَرَى هؤلاء . 

فما اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تعلم في خيراً فأرني رؤيا ؛ 
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فبینا آنا كذلك ۔ آی : فنام »> ا جاء في رواية أخرى - إذ جاءني مَلّكان 
EE‏ - هي سوط a‏ - من حدید يّقبلان 
ي - وفي رواية : فانطلقا بي - إلى جهن وأنا بيني أدعو الله : اللهم أعوذ 
بك من جهن غ أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لي : لن 
تراع"" نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على 
شفير جهنم » فإذا هي مطويّة كطيٌ البأر له قرون كقرون البار" » بين 
a E E TOS‏ 
بالسلاسل رؤوسم أسفلهم » عرفت فیها رجالا من قریش › فانصرفوا بي 
عن ذات المين . 


قال ابن عمر رضي الله عنها : فقصصتها - أي تلك الرؤيا على 
حفصة رضي الله عنها أخته زوج الني صلى الله عليه وسم »> فقصتها 
حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسم . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : « إن عبد الله رجل صالح » وفي 
رواية : « إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » وفي 
رواية لمسلم : فقال صلى الله عليه وسا : « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يُصلي من الليل » . قال سام بن عبد الله : فكان عبد الله لاينام من 
الليْل إلا قليلاً . 


(1) أي :لن تراع . والمعنى :نك لا رَوْع عليك بعد ذلك فهو تطمين وتأمين له . 
() وقرون البأرجوانبها التي تبنى من الحجارة توضع عليهاالخشبة التي تعلق فيهاالبكرة . 
والعادة :أن لكل بئرقرتين .| همن( الفتح 1 
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فجاءت هذه الرواية موعظة لابن عمر وتذ كيرا له بقيام الليل وكثرة 
اة دة عا ف اله كاله 

وقد بيّن النى صلى الله عليه ولم أن الرؤيا على أنواع » فهناك 
الرؤيا الصالحة » وتسمى الصادقة » وهي ماتقدّم الكلام عليها . 

مو اعارا جوت الى و م الشطان: 

ورد في صحيح مسام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من 
لله > ورؤيا تحزينٌ من الشيطان » ورؤيا مما محدّث المرء نفسَه » فين 
رأی آحد؟ مايكره فليقم فليصل » ولا بحدٿ بها الناسَ » . 

وقد ال رى جن ن هريرة عن الني صلى الله عليه وسم قال : 
د الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق ‏ أي وهي الصالحة ۴ تقدم - ورۇيا بحدّث 
الرجل نفسّه » ورؤيا تحزين من الشيطان » فن رأى مايكره فليقم 


فرؤيا المؤمن الصادقة هي حق لا ينبغي أن يُشك فيه اء وهي من الله 
تعالى» وإن أحق الرؤياالتي يراهاالمؤمن وأصدقها: هي رؤياه لرسول الله 
صلى الله عليه وسا » فإن الشيطان لا يستطيع أن يټثل به» ولاأن يتشَبّه به» 
ولاأن يتکون به» ولاآن یتراءعی به» ولان يتزيًا به صلی الله عليه وسام € جاء 
ذلك كله مصرَحاً به ى الأحاديث الصحيحة الأتية : 


قال الإمام البخاري : باب من رأى النيٌ صلى الله عليه ويام في 
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غم أسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت الني صلى الله عليه وبل 
يقول : «مَن رأاني في ا نام فسيراني في اليقظة › ولا هثل الشيطان ٻي» . 

تم روى عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ « من رآني في المنام فقد رآني » فان الشيطان لايټثل بي » ورؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وروی عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عو داريا الاه من ال وا ن الان فى ران 
شيئًا يكرهه فلينفث عن ثماله تلاثا › وليتعوذ من الشيطان فإا 
لاتضرّه » وإن الشيطان لا يتزايا بي » وفي رواية : « لا یتراءعی بي » . 

وروى أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال النى صلى الله 
عليه وسم : « من رآني فقد رأى الحق E‏ 

وروی لخا اغنان سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « مَّن رآني فقد رأى الح » فإن الشيطان 
لايتكۇتي » . 

وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من راني قي النوم فقد راني » فإنه لا ينبغي للشيطان أن 
سنه ي » . 

وروی الشيخان ا ان هريرة رصي الله عنه قال : سععت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة » أو لَكَأتا رَآني في اليقظة » لا يهل الشيطان بي » . 
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وروى الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وسم : « الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق » الحديث ا تقدم » 
وفيه : وکان يقول : « من رآني فإني أنا هو » فإنه ليس للشيطان أن 
ثل بي » . صلی الله عليه وآله وسل . 

قال العلامة الطيئ رجه الله تعالى : وا لمعنى ا 
السابقة - : من رآني في المنام باي صفة كانت فليستبشر› ويعل أنه قد 
رأى الرؤيا الح الى هي من الله تعالى » وهي مبسّرة » لا الباطل الذي 
هو الم المنسوب E ECT RE EEE‏ 
صلى الله عليه وسام : « فقد رأى المح » أي رؤية الحق لا الباطل » وكذا 
قوله صلى الله عليه وسم : « من رأاني فقد راني » فان الشرط والجزاء إذا 
اتحدا دلا على الغاية في الال » أي : فقد رأى رؤيا ليس بعدها ثيء . 
| ھ كلام الطيي ۴ في ( الفتح ) 

وقال العلامة القرطبي ره الله تعالى : والصحيح في تأويل هذا 
لدی اى : قوله صلى الله عليه وسم : « فإن الشيطان لايةثّل بي » - 
أن مقصوده أن رؤيته صلى الله عليه وسام في كل حالة ليست باطلة ولا 
أضغاثا » بل هي حق في نفسما » ولو رؤي على غير صورته صلى الله 
عليه وسل » فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان » بل هي من قبل 
اللتعال. :| جى 

وفي ذلك يقول الإمام النووي رجه الله تعالى : والصحيح أنه يراه 
صلى الله عليه وسام الرائي في المنام - حقيقة » سواء كانت على صورته 
المعروفة أو غيرها ٠.‏ ه . 
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صلى الله عليه وسلم الراؤون المتعددون في أقطار متعددة ؟ فأنشد يقول : 
LE LS E‏ 
وأماقوله صلى الله عليه ولم : « من رآني في المنام فسيراني في 

اليقظة › ولا يشل الشيطانَ بي » فقد رواه الشيخان وأبو داود وغيره . 

وقال العلامة المناوي رجه الله تعالى : يراه رؤية خاصة فى الأخرة › 

ص ا وا ا 
اة ال هااا كر اام افاس اق 
( الفتح ) وغيره . 

زان :أن الى دل اله عليه ودل رفن راة ي امام بان حرف 
يراه في الأخرة رؤية خاصة فيها القرب منه صلى الله عليه وسلم »> وفيها 
NE E‏ 

الخصوصيات » لأن كل مؤمن سوف يرى اني صلى الله عليه سام قي 

الآخرة بالرؤية العامة » أما مَن رآه صلى الله عليه وسل في المنام فسوف 
يراه فى الآخرة روية خاصة » وفيها المزايا الخاصة . 

ونقل العلامة المناوي عن العلامة الدّمامينى أنه قال : وهذه بشارة 

لرائيه صلى الله عليه وسل بوته على الإسلام . أي : أن من رآى الني 

صلى الله عليه وسم فسوف بيخت له بحسن الخاعة ووت على الإسلام . 
قال : لانه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القَأب منه 

صلى الله عليه وسم إلا من تحقتق منه الوفاة على الإسلام .| ه جعلنا الله 
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تعالی منهم بفضله وبرحته . 

غم قال العلامة المناوي ره الله تعالى : وقال جَمعّ - أي من كبار 
العاماء المتقدمين ومنهم ابن أبي جمرة - : بل يراه في الدنيا حقيقة » وذا 
عام في أهل التوفيق » وحمل في غيرهم .| ه . 

والمعنى : أن من رأى النيٌ صلى الله عليه وسام فسيراه في الحياة الدنيا 
يقظة » ولو قبيل الوفاة أو عند الاحتضار » فيكون ذلك بشارة للرائي . 

قال عبد الله : ولا مانع من أن يراد من اليقظة عومها » بجيث تشمل 
يقظة الدنيا ف ت او ٬‏ و يقظة البرزخ بعد اموت 
ايضا » ويقظة الاخرة » فيكون الحديث فيه بشارة لرائيه صلى الله عليه 
وسم برؤيته يقظة في جيع العوال : الدنيا » والبرزخ » والأخرة . 

قال الحافظ السيوطي في ( الجاوي ) : وأكثر ما يقع ذلك للعامة 
ا : أكثر ما يقع رؤيته يقظة للعامة - قبيل الموت عند الاحتضار » 
فلا تخرج روحه من جسده حتی يرى الي صلى الله عليه وسام وفاء 
بوعده » واما غيره - أي الخاصة - فتحصل فم الرؤية في حياتمم أه . 

وهذا من باب الكرامات التي يكرم الله تعالى بها مَنٌ شاء من عباده . 


قال عبد الله غفر الله تعالى له : وقد أكرمنى الله تعالى برؤياي لسيدنا 
رسول الله لتر مرات عديدة متواصلة » فيها البشائر المتنوعة _ را اذكر بعضا 
منها ف مناسبة ما » تنشيطاً للهمم » وتحدثاً بالنعم » والله تعالى هو الشهيد على 


ذلك الكلم . 
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جواب اهل العام والرشاد ن دأبه 
الاعتراض والانتقاد 


قد يقول بعض الناس :مالك تأني في كتبك ببعض أحاديث فيها 
ضعف ؟! 

فالجواب عن ذلك : أنني أجري في ذلك على منهاج جمهور عاماء 
الحديث العامي والحَمليً > ولاشك أن الحق هو مع المجهور › ويد الله 
تعالى على الجماعة . 

أما منهاج جمهور الحدثين العامي الذي انتهجوه فهو : ک بيّنه 
ا لحافظ السخاوي في خاتمة كتابه ( القول البديع فى الصلاة على الحبيب 
الشفیع صلی الله عليه وسم ) حیٹ قال في ص : ۲۵۸ : 

قال شيخ الإماام أبو زكرا النووئ رجه اله ال ق( الاذان): 
قال العاماء من الحدثين والفقهاء وغيره : 

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث 
الضعيف مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام, كالحلال والمحرام والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح او الحخشن ؛ إلا 
أن يكون في احتياط في شيء من ذلك : کا إذا ورد حديث ضعيف 
کاش ااا ا اا اا ن د ەر 
لا حب . اھ 
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قال الحافظ السخاوي : وخالف ابن العَرَبي امالك في ذلك فقال - آي 
أبو بكر ابن العربي - : إن الحديث الضعيق لا يعمل به مطلقاً.. اه . 

قال الحافظ السخاوي : وقد سمعت شيخنا - يعني الحافظ أبن حجر 
رجه الله تعالى - مراراً يقول - وكتبه لي بخطه - : إن شرائط العمل 

الأول قى اة ع اا الارل عة ادكو 
الضعف غبرَ شديد > فخرج به من انفرد به أحد من الكذابين « والمتهمي 
SE TD‏ 

الخال : أن ا هو عد العمل ية ونه كلا كسب إل الى 
صلی الله عليه وسم مالم يله . 

قال ۔ يعني الحافظ ابن حجر - : والأخيران ‏ أي الشرطان 
الأخيران - عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول تقل 
العلائى الاتفاق عليه . اه . 

قال الحافظ السخاوي : قلت : وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يُعمل 
بالضعيف إذا لر يُوجد غيره » ولم يكن ثم مايعارضه » وفي رواية عنه - آي 
عن الإمام أحمد. أن ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرنجال » وكذا 
دک ان حزم أن جيع الحنفية ون اھ اف ا رضي الله 
تعالى عنه أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس . 
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وسل أحمدٌ عن الرجل يكون ببلد لا يُوجد فيها إلا صاحبً حديث 
لايَدري صحيحه من سقيه » وصاحب ري : من يسال ؟. 

لد لاحت را تال وای لرا 

قال أللاوطظل السخاوى وتقل TE‏ الله ا عن آي دأود 
صاحب السان - وهو من تلامذة الإمام أحمد رضى الله عنها - أنه مخرّج 
الإسناد الضعيف إذا لم جد في الباب غيرّه » وأنه أقوى عنده من رأي 
الرجال ,اف 

ی فتحصّل أن فى | لحف لا ماقي : 

OT DE 

ثانيها : يُعمل به مطلقاً إذا م يكن في الباب غيره . 

ثالثها : وهو الذي عليه الجهور يعمل به في الفضائل دون الأحکام ‏ 
تقدم بشروطه . 

قال - أي الحافظ السخاوى - : وأما الموضوع فلا جوز العمل به 
بحال » وکذا روایته إلا إن رنت ببيانه » لقوله صلى الله عليه وسام فيا 
رواه مسام في ( صحيحه ) من حديث سمرة رضي الله عنه قال : 
قال صلی الله عليه وسلم : « مَنْ حدّث عن بحدیث یری أنه كذب فهو 
احد لدت «( 

قال : وکفی بہذه الجلة وعيدا شدیدا في حق مَّن روی الحديث وهو 
)۱( قال الحافظ : « یری » مضبوطة بض الياء إعنى يظن › وفي « الكاذيين « روایتان 

أحدها بفتح الباء » على إرادة التثنية » والأخرى بكسرها على صيغة المع . اه . 
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کاک ع ا ا ل 
وسام جعل الحدث بذلك مشارکا لکاذبه في وضعه . 

غم قال الحافظ السخاوي : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى مالفظه 
بعد تعر يفه الصحيح في ( علومه ) : ومتی قالوا : هذا حديث صحيح › 
اة اة اقل سه غم بائ اا وضاف الد كرو > ولس من فة ان 
يكون مقطوعأً به في نفس الأمر » إلى أن قال - يعني ابن الصلاح - : 
وكذلك إذا قالوا في حديث : إنه غير صحيح » فليس ذلك قطعا بانه 
كذب في نفس الأمر » إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر » وإغا المراد أنه ل 
يصح إسناده على الشرط المذ كور . واللّه تعالى أعلي . 

قال الحافظ السخاوي : وينبغي ‏ ا قال النووي رحمه الله تعالى 
أيضأ ‏ لمن بلغه شىء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من 
اهله » ولا ينبغي ان يترکه مطلقا بل ياتي ا تیر منه › لقوله صلی الله 
وا ا ای وا ای ی ا ا 
مأاستطعتم » . 

م روى الحافظ السخاوي في ( جزء الحسن بن عرفة ) بسنده إلى أبي 
سامة وجابر رضي الله عنها قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 
« من بّلغه عن الله عز وجل شىء فيه فضيلة فأخذ به إيانا ورجاء ثوابه 
أعطاء الله ذلك وإن لر يكن كذلك » . ۰ 

غم قال : وکذا أخرجه بو يعلى بسند ضعيف عن أنس بلقظ : « مَنْ 
غه عن الله فضيلة فام يصدّق ا لم ينلها » . 

قال السخاوي : وها الحديث شواهد من حديث أبن عباس وابن تمر 
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وا هريرة رضئ الله عنهم وعن ات الفا اجن أل 

والبحث في الأدلة على جواز العمل بالضعيف مفصلاً ي أتي في 
موضعه » وقد ذكرنا جانباً من الكلام عليه في ( شرحنا على المنظومة 
البيقونية ) . 

وأما منهاجٌ جمهور الحدثين العماي : فإن أمة الحديث قد أوردوا في 
مصنفاتهم الحديثية جملة من الأحاديث الضعيفة » تتعلق بفضائل 
الأعمال » والترغيب والترهيب والمناقب » مستدلين بها ومستشمدين على 
ذلك › فنھہ : 

الإمام البخاري في كتاب ( الأدب المفرد ) »> والإمام الترمذي في 
( جامعه ) › والإمام ابو داأود في ( سننه ) › والإمام النسائي في 
( سننه ) » والإمام ابن ماجه قي ( سننه ) والإمام أحمد في ( مسنده ) › 
وغير هؤلاء من عة الحديث أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء » 
فكلهم جَرّوا على إيراد الحديث الضعيف في الفضائل والترهيب والترغيب 
والمناقب » مستشمدين بها تحت عنوان : أبواب أو فصول أو غير ذلك . 

قال أبو عبد الله الرصّاع المالكي في ( تحفة الأخيار في فضل الصلاة على 
الني الختار ) بعد أن ذكر جلة من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة 
والتسليم على النبي صلى الله عليه ولم : 

ال رجا ر عض ددا ن ى هن واه الج دی 
فيقدح فيها ويقول : إا ل ترذ في الصحاح › وهو من سوء العقيدة › 
والقدح في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » بل الصواب تلقي 
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ما تلقاه العاماء بالقبول » لأن عدالة أمته صلى الله عليه وساي تمنعهم من 
الكذب على سيدنا رسول ا وسلم » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار » . 

قال : وحاشا أهل العل الان فن ال ال ان حو الكاي 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسا > وأحاديث الترغيب معلومٌ مافيها 
عند العلماء . 

غم إن هذه الأحاديث اشتركت كلها في فضل الصلاة على نى الله تعالى 
زف لار دال ال وف افر طرخ ية ووا شك عال 
فيه › وإغا تقع الزيادة واختلاف الروايات في قدر الثواب ورفع 
الدرجات . اه من كتاب ( سعادة الدارين ) لفضيلة العال العارف بالل 
تعالى » العاشق لحبيب الله تعالى » السابح في بحورأهل الله تعالى. الشيخ 
يوسف النبهاني رجه الله تعالى ونفعنا ببرکاته . 

هذا » وقد ت جمع هذا الكتاب في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول عام ألف وأربعائة هجرية . 

وإنى لأرجوالله تعالى أن بجعله مقبولاً عنده › ومرضياً لدی سيدنا رسول 
لله صلى الله عليه وسل » وأن ينفعني وينفع به» وأن يبارك لي في العُمّر والقَوى 
والعمل» وأن مجعل ذلك مستعملا بطاعته وخدمة دينه وشريعته . 

اللهم صل على سيدنا محمد کا أمرتنا أن نصلى عليه » و تحب أن 
يصلّی عليه > وا بحب أن يَصلى عليه > وکا هو أهلّه » وا تحبه وترضاه 
له > وعلى آله وصحبه ا > وعلينا معهم أجعين : 


0¥ _ الصلاة على النى )١۷(‏ 


الله ر كة الااة عابة كا بشريتة ٠‏ واجعا عل سنه 
وتوفًنا على مته » واحشرنا في زمرته » وأوردنا حوضه الأصفى » واسقنا 
ارق ااا کد اه ر اجااین ر ا و 
قلبه الشريف » وأفض علينا من بركاته » وانفحنا بنفحاته » واجعلنا 
راا اواو وان ارو وار حه وون که اد 
مهتدین بسیره وسيرته > وحَمَلة لشريعته . 
اسع واستجبأ يا ذا الجلال والإكرام » والطُؤل والإنعام » فأنت 
ار و دعا ی ع اڭ 
ووعدتنا بإجابتك > حيٿث قلت وقولك الحق : ۾ وقال ربك : اأدعوني 
استجبا لم ) . 
ا ددعل ت اا 0 او 2 
ES‏ 
وصلى الله العظي على سيدنا مد » وعلى آله وصحبه ولم » كلما 
ذکره الذاکرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون 
وسلام على المرسلين 
وا مد لله رب العالمين 
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الحتوی 


الموضوع 
ON‏ 


لا ا 2 و 


الوجه الأول من الكلام على الأية الكرية 


بيان سبب الاتيان بوصفه َو دون اسمه في الاية الكرية 


بیان سب الاتيان ب ال في ل على الني 4 
بيان السبب في عدم تأكيد الصلاة بالمصدر کا كد التسلم 
الوجه الثاني من الكلام على الأية الكرية 
بيان مل للآيات المتقدمة على الأمر بالصلاة عليه م 


بيان آهل بيته لل 
معاني الصلاة على النى يث 


الوجه الثالث من الكلام على الأية الكرعة 
قائدة بکل خير عائدة ؟! 

أحكام الصلاة على الني ر 

الح الأول : الفرضية 

اتات ان یذ کر ره بو صف السيادة 
بيان مت تجب الصلاة على سيدنا مد ب 


بيان العقوبة الشديدة من لايصلي على النى مر إذا ذكر 
بيان وجه استد لال العلماء بوجوب الےلاة على سیدنا مد ا 
إذا تكرر ذكر اسمه ي في مجلس الواحد هل تجب الصلاة عليه كاما ذكر ؟ 


_ ۲۵۹ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


الح الثالث : سنية الصلاة على النى سير 
بيان المواطن التى تسن فيها الصلاة على النى ب 
رااان 
اغا وا و ت 
ل اا 
1 عند التقاء المسلم بأخيه 
ه عند اجتاع القوم في جالسمم 
- عند كتابة اسمه الثريف ار 
ذكرأنواع من الرؤيا المنامية المتضنة للبشائر العظية لمن يصلي على النى لله عند 
كتابة اسه 
عقوبة من يكتب اسم النبي بيه ولا يصلي عليه 
۷ عند کل کلام خير ذي بال 
۸ عند افتتاح الوعظ والتذ كير ونشر العلم 
1 عند طرفي النهار 
٠١‏ - عند إرادة النوم 
١‏ - عند القيام من نوم الليل 
۲ _ عند طنين الاذن 
۳ عند نسیان ادىت 
٤‏ _ عقب الصلوات 
٠‏ - عند خت القرآن الكرم 
۔ عند اهم والكرب والشدائد 
۷ _ في دعاء الحاجه 
۸ _ عند خطبة النكاح 
- يوم اجمعة وليلة اجمعة - وفيه بيان فضل. بوم اجمعة 
٠‏ _ عند أداء مناسك الح 


hE 


0۹ 


0۹ 


0۹ 
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1۳ 


1٤ 


1۵ 


1Y 


1A 


YY 


Y0 


۷٦1 


YY 


VA 


۹ 


۹ 


A١ 


۸١ 


AY 


At - 


Ao 


A1 


AA 


۹٤ 


الموضوع 
من فضائل الصلاة على الني اه 


1 
۲ 


۳ 


A 


۹ 


تحذير الجلساء من ترك الصلاة على الني ر في ججالسمم 


صلاة الله عشر مرات على من يصلي عليه مرة واحدة 


رسول الله ت يصلي على من صلى عليه 


رفع الدرجات وزيادة الحسنات وانحو من السيئات 
معنى صلاة الله على من يصلي على النى ل 


تعدل عتق عشر رقاب 


- سبب في مغفرة الذنوب 


تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره 
الحبيب يشفع ن يصلي عليه ب 
تنفي الفقر وتفيض بالير والبركة 
٠١‏ ۔ یکون آول الناس به ب 
١‏ ۔ تدرك برکتها الرجل وولده وولد ولده 


فوائد الصلاة على الحبيب المصطفى ل 


١ 


۲ 


۳ 


۷ 


A 


۹٩ 


نيل شفاعته يع ؛ بل الشفاعة الخاصة 


ر الملصلى وتطهره 
- تقوم مقام الصدوفة لدي اة 
كفاية هم الدنيا والآخرة 


چ البرأءة من النفاق وألبراأءة من الا 


ا 


فتح آبواب ا خير ونفي الفقر 
- إتارة الصراط يوم القيامة 


٠‏ تأمين العبد من أهوال يوم القيامة 


E 


الموضوع الصفحة 


1۱۷ مغفرة الذنوب ومو الخطايا‎ -١ 
1۷ تزول الرحجة‎ - ۲ 
۱1۸ سير السير على الصراط‎ - 
۱۲۱ عرض اسم المصلي عليه بي‎ - ٤ 
۱۲۲ زيادة حبة العبد للني بيش وعبة النى له‎ - ١ 
۱۲۲ تذ كير المنسى‎ ۱٦ 
۱۲۲ دخول صاحبها تحت ظل العرش يوم القيامة‎ _ ۷ 
۱۲۴ ۔ يعم نورها ميع المسامين‎ ۸ 
1۲٤ إا سبب عظم في إجابة الدعاء‎ - ۹ 
۱۲٤ ۴اا شتا لیل اواب العظم اللضاعف‎ 
۱۳٦ الإكثار من الصلاة على الني ي في الأحوال كلها‎ 
۲۹ ماجاء في فضل الإكتار من الصلاة على الحبيب الشفيع ا‎ 
7 جملة من تواب المصلي عليه ب‎ 
۱۸ بلوغ الصلاة للني بإ وعرضها عليه فوراً‎ 
بیان معنی قوله ب : «د مامن أحد يسام علي إلا رد الله إل روحي » وبيان المراد من‎ 
٠ رَد روحه الشريفة ر‎ 
5۹ الملائكة عليهم السلام بحفون بالقبر الشريف ويصلون على الني ب‎ 
1۵۱ من الملائكة الوكلين ببني أدم من وظيفته كتابة الصلاة على النى رر‎ 
\or استحباب الإكثار من الصلاة عليه بم حين زيارته‎ 
10٦ ماكان عليه السلف الصالح من الأدب معه حبر حين يذ كر‎ 
1 الكلاح على معالي الصلاة الإبراهمية‎ 
116 » الكلام على « اللهم‎ ١ 
1 » الكلام على معنى « صل على مد‎ ۲ 
۸ ذكر جملة من أسباب صلاة الله تعالى على أتباع النى بر‎ 
۱۹ الكلام على « اللهم صل على مد » رر‎ - ٣ 


ت 


الموضوع 


Er: 
0 


- ٦1 
2N 
- ۸ 


الحكمة في تقديم السلام على الني بم على الصلاة عليه في قعود الصلاة 


ذكر جلة من حامده ر لله جل قر 

الكلام على « آل سيدنا مد » 

ذكر أقوال العاماء في المراد بآله عبر 

الكلام على التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيية 

بیان وجه خصیص یدنا إبراهے بالتشبیه دون غیره من الانبیاء 
الكلام على معنى « وبارك على سيدنا مد وعلى أل سيدنا خمد » 
الكلام على « في العا مين » 

الكلام على اختتام الصلاة الإبراهيية ب « اخجيد الجيد » 


بيان معی الك ف الصلاة 

البشائر الغرر للمكثرين من الصلاة على سيد البشر بر وفيه بشائر منامية 
رئيت لامكثرين من الصلاة عليه و 

رفع ملام ودفع أوهام حول رؤيا المنام 

بيان أنواع للرؤيا الصالحة الصادقة 

جواب أهل العام والرشاد لن دأبه الاعتراض والاتتقاد فيه بيان السبب في الإتيان 
بأحاديث ضعيفة فى كتب الولف 


الحتوی 


TE 


۲ 


0۹ 
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# حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم . 

# حول تفسير سورة الحجرات . 

# حول تفسير سورة ق . 

# حول تفسير سورة الملك . 

+ حول تفسبر سورة الإإنسان . 

# حول تفسير سورة العلق.. 

# حول تفسبر سورة الكوثر . 

## حول تفسير سورة الإأخلاص والمعوذتين بعدها. 

# هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

# هدي القرآن الكريم إلى معرفة. العوالم والتفكر في الآكوان . 

# تلاوة القرآن المجيد : فضائلها - آدابها - خصائصها . 

2 شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله َة _- فضائها - معانيها _ مطالبها . 

# سيدنا محمد رسول الله َة : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية اة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 

# التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه . 

# الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها - آدابها . 

# الصلاة على النبى بلا : أحكامها - فضائلها - فوائدها . 

# صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 

## الدعاء : فضائله - آدابه - ما ورد فى المناسبات ومختاف الأوقات . 

و ا خر ا الک 

# الإيمان بعوالم الأاخرة ومواقفها. 

# الإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه بحث حول عالم الجن . 

# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

*# شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

# أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

# مناسك الحح - ومعه أحكام زيارة النبي َي وادابها . 

# الصیام: آدابه - مطالبه - فوائده - فضائله . 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفاح حلب : أقيول 

ا ا ا E a‏ 


